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 تقديم
الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات, اللهم لـك الحمـد كـما ينبغـي لجـلال 
وجهك, وعظيم سلطانك, والصلاة والسلام على المعلم الأول محمد النبي الأمي 

يبين الطاهرين, وصحابته الغر الميامين, ومن تبعهم بإحسان إلى يـوم وعلى آله الط
 .الدين

 .وبعد
نجد من ليس له حيث . ش في فوضى عامة في مجال الفتوأننا نعيفي فلا شك 

َّأي مؤهل علمي قد وظف نفسه للإجابة عن أسـئلة النـاس مـن خـلال هواتـف 
صحفيين يفتـون ويحكمـون  من الًاأجل الحصول على المال, ونجد كثيرتجارية من 

بالحل والحرمة, ونجد من يجلس على شاشـات التلفـاز ليفتـي النـاس في كـل مـا 
لجمع لهـا أهـل بـدر,   مسائل لو سئل عنها عمر بن الخطابيسألون ويفتي في 

 !لا أدري: م دار الهجرة لقال فيهاولو سئل عنها الإمام مالك إما
لإفتاء يؤدي إلى توسـيع دائـرة ًولا شك أن دخول من ليس أهلا للفتو في ا

الخلاف بين المسلمين التي نريـدها أن تـضيق, فلـو سـكت مـن لا يعلـم لـسقط 
 .لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف: الخلاف, وبعبارة أدق

 فكان مزالق الفتو في عالمنا المعاصر ,بحث  من أجل هذا توجهت الهمة إلى
 .نفع به, وأن يكتب له القبولهذا البحث الموجز, الذي أسأل االله تعالى أن ي

ًوالحمد الله أولا وآخرا ً. 
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 تمهيد
  ، الخطورةالتعريف ، الأهمية: الفتوى والمفتي 

 : الفتو في اللغة
ي, ِ والفتـاوَالفتـاو: اسم مصدر بمعنى الإفتاء, والجمـع: الفتو في اللغة

 : إذا أجابه عنهـا, وأفتـى المفتـي: الأمر أي أبانه له, وأفتاه في المسألةأفتاه في: يقال
 .ًأي أحدث حكما

َتبيين المشكل من الأحكام, أصله من الفتـى وهـو الـشاب : ُوالفتو والفتيا َ ُ
ّالقوي الحدث الذي شب وقوي, فكأن المفتي يقوي ما أشكل وأبهم ببيانه وقوتـه  ُ َِّ َ

َالعلمية, فيشب ويصير فت ُ  .)١(ا قويايَِ
وقد وردت هذه الكلمة بتصاريف مختلفة في كتـاب االله وكلهـا تـدور حـول 

ْويستفتونك في النساء قل االلهُ يفتـيكم ﴿: معنى الإبانة والتوضيح, ومنه قوله تعالى ُ َ ْ َُ َِ ِْ ِْ ُ ِّ ُ َِ َ َ
َّفيهن ِ ِقـل االلهُ ﴿ :قال ابن عطية في تفسيره لقوله تعالى]. ١٢٧من الآية : النساء [﴾ِ ُ 

َّيفتيكم فيهن ِ ِ ِْ ُُ  .)٢(»أي يبين لكم حكم ما سألتم عنه«: ﴾ْ
 : الفتو في الاصطلاح

 :  نذكر هنا أهمها.الفتو في الاصطلاح لها تعريفات كثيرة عند العلماء
 .)٣(»الفتو إخبار عن االله تعالى في إلزام أو إباحة«: قال القرافي

                                                 
F١EאWא،אאF٢٨٢ J٣٧٠E،W

،אאאאL،אא،٢٠٠١،١٤L٢٣٤K 
Wא،אאאאF٦٣٠ J٧١١E،

אLאא،،١٤١٤L١٩٩٤،١٥L١٤٧ J١٤٨K 
Wאאא،אאאאאא

אאF١١٤٥ J١٢٠٥E،אאאאFאאאE،
W،א٣٩L٢١١FWKE 

F٢Eאאאא،אאF٤٨١ J
٥٤٢E،Wא،אאאאL،אא،

١٤١٣L١٩٩٣،٢L١١٨K 
F٣EאאאאFאAא@E،אאאא

אאF٦٢٦ J٧٨٤Eא،L،K،٤L٥٣K 
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َّوعرفها ميارة بـار بـالحكم الـشرعي مـن غـير الإخ« المـالكي بأنهـا  الفـاسيَّ
 .)١(»إلزام

ِ تعريفا أقرب إلى الجمع والمنع المنطقيين , أن نعرف الفتوويمكننا :   فنقـولً
 في قضية من القـضايا َ , بحسب نظره واجتهاده ,َّ الشرعيَكمِالعالـم الحهي بيان 

عـن  ًابـ جوا. تتعلق بالأحكام الـشرعية أو المـسائل العقديـةأو مسألة من المسائل
 .ًو جماعة أًا, فرد ً كان أو مبهماًامعين : سؤال سائل
 : تعريف المفتي

َالمفتي هو من يتصد للفتو بين الناس, ويبـين لهـم الحكـم الـشرعي فـيما 
 .ُيسأل عنه

أركان الفتو : 
فهي أربعة ;وأما عن أركان الفتو : 

 .وهو المستفتي وصاحب السؤال:  السائل−١
 . الذي يجيب عن السؤالوهو المفتي:  المسئول−٢
 .وهي الإفتاء:  العملية−٣
 .وهو عبارة عن الفتو:  المضمون−٤

أهمية الفتو : 
 في الـدين, فهـي منزلة عظيمةإن الفتو من الأمور الجليلة الخطيرة, التي لها 

ِويـستفتونك في النـساء قـل االلهُ ﴿:  قـال سـبحانه.منصب تولاه االله تعـالى بنفـسه ُ ِ َ ْ َِّ ُ َِ َ َ ْ َ
ْيف َّتيكم فيهنُ ِ ِ ِْ ْيستفتونك قل االلهُ يفتيكم ﴿: وقال تعالى]. ١٢٧من الآية : النساء [﴾ُ ُ ْ َُ َِ ْ ِْ ُ َ ُ َ

ِفي الكلالة َ َْ َ  ].١٧٦من الآية : النساء [﴾ِ
                                                 

F١EאאאFאA@E،
אFאW٩٩٩ J١٠٧٢Eאא،L،K،١L٧K 

אW،אאאF١٠١٠ J١١٠١Eא،
L،K،٣L١٠٩K 
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َفقد نسب الإفت  وجلالـة أن يتـولاه االله ًفـااء إلى ذاته, وكفى هذا المنـصب شرَ
 .تعالى بنفسه

 الرسالة وتكليف االله له بذلك حيث هذا المنصب بمقتضى  النبي وقد تولى 
َوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نـزل إلـيهم ولعلهـم يتفكـرون﴿: قال تعالى ُ َ ْ ْ ْ َ ِّ َ َّْ ُ َْ َ ِّ َّ ُ َ َُ ََّ َ َ َ َْ َ َ َِ ِ َِ ِ ِ ِ ْ ِّ َ َ﴾ 

 ].٤٤من الآية : النحل[
وأول من قام بهذا المنصب سيد المرسـلين, وإمـام «: وفي هذا يقول ابن القيم

اتم النبيين, عبد االله ورسوله, وأمينه عـلى وحيـه, وسـفيره بينـه وبـين المتقين, وخ
َ قل ما ﴿: عباده, فكان يفتي عن االله بوحيه المبين, وكان كما قال له أحكم الحاكمين ْ ُ

َأسألكم عليه من أجر ومـا أنـا مـن الــمتكلفين ِ ِ ِ ِِّ ْ َ َُ َ َُ ُ َ ْ ْ َْ َ ْ ْ ََ َ ٍَ   هافكانـت فتـاو] ٨٦: ص [﴾َ
ًمــشتملة عــلى فــصل الخطــاب, وهــي في وجــوب اتباعهــا َجوامــع الأحكــام, و

وتحكيمها والتحاكم إليها ثانية الكتاب, وليس لأحد من المسلمين العـدول عنهـا 
ِفـإن تنـازعتم في ﴿: , وقد أمر االله عباده بالرد إليها حيث يقولًما وجد إليها سبيلا ْ ُ َ َْ َ ْ ِ َ

ْشيء فردوه إلى االلهِ والرسول إن كن ُ ْ ِ ِِ ُ َّ َُ ُ َُّ َ ٍ ْ ُتم تؤمنون بااللهِ واليوم الآخر ذلك خير وأحسن َ ْ َ ْ ََ ْ َ َْ ٌ َ ُ ُ َُ ِ ِ َِ ِ ْ ِ ْ ِ َ ْ
ِتأويلا ْ  .)١(»]٥٩من الآية : النساء [﴾َ

 من صـحابته الكـرام, قـاموا بـه ٌفي منصب الإفتاء كوكبة   َّ النبيثم خلف
أحسن قيام, فكانوا سادة المفتين, وخـير مبلـغ لهـذا الـدين, وفي هـذا يقـول رب 

َّوير الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الـحق﴿ :العالمين َ َ ُ ِّ ْ َ َْ َ َّ ْ ْ ََّ ََ ْ َ َ َِ ِ ِ ِِ َ ِ ْ ُ : سـبأ [﴾ُُ
 .)٢(−  − هم أصحــاب محمد: قال قتادة] ٦من الآية 

                                                 
F١Eאאא،אF٦٩١ J٧٥١Eאאא،Lא،

א،١٤١١١٩٩١،١L٩K 
F٢EאWאאFאAא@E،

אF٢٢٤ J٣١٠E،אאL،١٤٠٥،٢٢L٦٢K 
WאFאAא@אאאא،א
F٤٣٦ J٥١٠٥١٦E،Wאא،אאL،K،٣L٥٤٩K 
Wאאאאאאאא،

F٨٤٩ J٩١١Eאא،L،١٩٩٣،٦L٦٧٤K 
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ثم جاء من بعدهم التابعون, وأتباع التابعين, وكثـير مـن الأئمـة المجتهـدين 
عالى بما آتاهم من علم غزير, وقلب مـستنير, والعلماء العاملين, فأفتوا في دين االله ت

ورقابه الله العليم الخبير, فأسدوا إلى هذه الأمة خدمات جليلة كان لها أثـر في نـشر 
 . في الدنيا والآخرة, وإصلاح العمل النافع العلم

 في أداء وظيفة الفتو, فالمفتي وارث للنبوة كـما −  −والمفتي خليفة النبي 
ِّإن الأنبياء لم يورثـوا دينـارالعلماء ورثة الأنبياء, وإن «قال رسول االله  , ًا ولا درهمـًاَُ
 .)١(»ّوإنما ورثوا العلم

ْوأولي الأمر مـنكم﴿: بعض المفسرين في تفسير قولهذهب وقد  ُْ ْ ِ ِ َ ْ ِ ُ  مـن قولـه ﴾َ
ِيا أيها الـذين آمنـوا أطيعـوا االلهَ وأطيعـوا الرسـول وأولي ا﴿: تعالى ُ َ َ ََ ُ َ ُ ََ ُ َّ َ َِ ِ ُِ َّ َ ْلأمـر مـنكمُّ ُْ ْ ِ ِ َ ْ﴾ 

 , والصواب أنها )٢(هم الفقهاء والعلماء» أولي الأمر«إلى أن ] ٥٩من الآية : النساء[
 .ٌشاملة للعلماء والأمراء

 :وتكمن أهمية الفتو في الأمور الآتية
 . بيان لأحكام االله تعالى في أفعال المكلفين−١
تـصحيح عبـاداتهم على الناس بعد الـسؤال والاسـتفتاء , و إقامة الحجة −٢

 .ومعاملاتهم
 علاج قضايا العصر والتكييف الفقهي للمسائل المستجدة ورفـع الحـرج −٣

 .عن الناس فيها
 : خطورة منصب الإفتاء

تكمن خطـورة منـصب الإفتـاء في أن المفتـي ينـوب فيـه بـالتبليغ عـن رب 
                                                 

F١EאאK 
אWAא@،Aאא@،F٣٦٤١EK 

אWAא@،Aאא@،F٢٦٨٢EK 
אWA@،Aאאא@،F٢٢٣EK 

F٢EאWא،٥L١٤٩K 
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َالعالمين, ويؤتمن على شرعـه ودينـه; وهـذا يقتـضي حفـظ الأمانـة, والـصدق في َ 
 فهو خليفته ووارثه, وهو نائب عنه في تبليغ التبليغ; فإن المفتي قائم مقام النبي 

إلى جـوار تبليغـه في   وهو .نام, وإنذارهم بها لعلهم يحذرونالأحكام, وتعليم الأ
, قائم مقامـه في اسـتنباط الأحكـام بحـسب نظـره  المنقول عن صاحب الشريعة

 .واجتهاده
ْ بين االله وبين خلقه, فلينظر كيف ِإن العالـم«: كدرل محمد بن المنوفي هذا يقو

 .)١(»!ُيدخل بينهم
ُاعلم أن الإفتاء عظيم الخطر, كبير الموقـع, كثـير الفـضل; «: ويقول النووي ُ ُ َ

ُلأن المفتي وارث الأنبياء  ٌ, وقائم بفرض الكفايـة,  ـ ُصلوات االله وسلامه عليهمـ َ
ٌلكنه معرض للخطأ; ولهذا قالوا َّ ِّفتي موقالم: َُ َ  .)٢(»ٌع عن االله تعالىـُ

 .)٣(» المفتي قائم في الأمة مقام النبي «: ويقول الشاطبي
ُ مكانة المفتي ومسئوليتهًمبيناُويقول ابن القيم  َ ِوإذا كان منصب التوقيع عن «: َ ُ

ُالملوك بالمحل الذي لا ينكـر فـضله, ولا يجهـل قـدره; وهـو مـن أعـلى المراتـب  ُ َُ ْ َ ُ ُ َّ
َّالسني ِ ِّات, فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والـسموات?َّ ْ فحقيـق بمـن !ِ َ ٌ

َأقيم في هذا المنصب أن يعد له عدته, وأن يتأهب له أهبته, وأن يعلـم قـدر المقـام  ْ َ َ َّ ََّ ُ َ ُ ُْ َُّ ُُ ِ ِ

                                                 
F١EאWאאא،אאF٣٨٤ J٤٥٨E،

WKאאא،אאL،١٤٠٤א،٤٣٨،
F٨٢١EK 

אאאWאא،אאא
F٣٩٣ J٤٦٣E،Wאא،אאאאLאא،

א،١٤٢١،٢L٣٥٤K 
אFאWEאאא

אאאF٤٩٩ J٥٧١Eאא،
אא،،א،،١٩٩٥،٣٣L٣٦١EK 

F٢Eאאאא،אF٦٣١ J٦٧٦E،W
אא،אאL،אא،١٤٠٨،١٤،١٣K  

F٣Eאאא،אאאאאF٧٩٠E،
אאא،،אאL،K،٤L٢٤٤K 
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ْالذي أقيم فيه, ولا يكون في صدره حرج مـن قـول الحـق والـصدع بـه; فـإن االله  َّ ٌ ََ ََ ُ
ِناصره وهاديه, وك ُ ُّيف وهو المنصب الذي تولاه بنفسه رب الأرباب; فقال تعالىُ َُّ :

ِويستفتونك في النساء قل االلهُ يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب﴿ َ ْ ِّ ُ َِ ِ ِ ِْ َِ ِْ ْ ُ َ ْ ُ َ ْ َُ ُ ََ َ َّ ََ ِ ْ ِْ ُ : النساء[ ﴾َ
 : وجلالة; إذ يقول في كتابـهًاَّما تولاه االله تعالى بنفسه شرف, وكفى ب]١٢٧من الآية 

ُيستفتونك ق﴿ َ َ ُ َْ ْ َل االلهُ يفتيكم في الكلاَ ُْ ِ ْ ُِ ْ ِلةِ ِ, وليعلم المفتـي ]١٧٦من الآية : النساء[ ﴾َ َ ْْ َ
ُعمن ينوب في  َُ ٌفتواه, وليوقن أنه مسئول غدَّ ِْ ُ ِ وموقوف بين يدي االله ًاَ َ ٌ«)١(. 

                                                 
F١Eא،١L٩K 
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 مزالق الفتو في عالمنا المعاصر
 مقدمة
تلـك الفتـاو الـصادرة مـن بعـض نعني بمزالق الفتو في عالمنا المعـاصر 

المتصدين للفتو لكنها فتاو خاطئة غير صحيحة قد يترتـب عليهـا تحليـل مـا 
ّحرم االله, أو تحريم ما حرم االله, أو إسقاط ما أوجب االله, أو إلزام ما لم يلزم به كله,  ّ

 .)١( أو تشريع ما لم يأذن به االله, أو تكذيب ما أخبر به االله
إلى خمـسة  هـا, ويمكـن رد أسـباب متنوعـة تجاذبهاوت, ة زالق كثير وهذه الم

  :رئيسةبواب أ
 . مزالق تعود إلى التكوين العلمي للمفتي−١
 . مزالق تعود إلى عدم التفريق بين الثابت والمتغير من الأحكام−٢
 . مزالق تعود إلى تساهل المفتي−٣
 . مزالق تعود إلى تشديد المفتي−٤
 .لفتو مزالق تعود إلى كيفية ا−٥
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
F١EאW،אאאKאאא،אL،א

،א١٤١٤א J١٩٩٤،٦٤K 
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 المزالق التي تعود إلى التكوين العلمي للمفتي −١
ه الـركن  حيـث إنـلتكوين العلمي للمفتي كثـيرة ,إن المزالق التي تعود إلى ا

خرجت الفتو ; افإن كان تكوينه العلمي قوي. المؤثر في إعداد الفتو وإصدارها
 !َ فإنها تـضل وتـُـضـل وإلا.ط المستقيم إلى الصراَ الناسً هاديةًقوية

 ويمكن حصر المزالق التي تعود إلى التكوين العلمي للمتـصدين للإفتـاء في 
 : هذه النقاط عالمنا المعاصر في

 .لتقليد غير المستبصرا −١
 .مآلات الفتو عتبارعدم ا −٢
 . بمقاصد الشريعة ومحاسنهاقصور الإلمام −٣
 .فقه الواقعالجهل  −٤
 . الإحاطة بالنصوص المعنية بالفتوضعف −٥
 . ضبط المصطلحات الشرعيةالخلل في −٦

  لضعف ملكة استجماع مطلوبات الإفتاءالتقليد غير المستبصر −١
 , ويجمد عـلى مـا بما لا يعلمًأحيانا فتي بعضهم ُبدافع حب الظهور والتعالم ي

ًج على الناس مقلدا ما لا ييقرأه أو يسمعه , ويخر ولا يستوعبه بـما َّحق فهمه فهمه ِّ
 . مما قد يؤدي إلى إضلال للناس.ٍ من أصول علمية وضوابط منهجيةيليق

 . العلماء والفقهاءَرفُ عٌ وهذا مخالف
قد استقر رأي الأصوليين على أن المفتي هو المجتهد, «:  قال الكمال ابن الهمام

 .)١( »ٍوأما غير المجتهد ممن يحفظ أقوال المجتهد فليس بمفت
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 ًلا ينبغي لمن طلب العلم أن يفتي الناس حتى يراه الناس أهـلا«: وقال مالك
 )١(»ِفليفت;  للفتيا ًللفتيا فإذا رآه الناس أهلا

إن هذا الـسلطان قـد استـشارني أفـتر أن : قد أتى رجل فقال لابن هرمزو
 ًأهـلا ورآك النـاس  , لـذلكًإن رأيت نفسك أهـلا«: فقال ابن هرمز: أفعل? قال

 .)٣(»هنا العلماء الناس ها«: قال سحنون. )٢(»  فافعل ;لكلذ
 بكتـاب ًا عارفـً إلا رجـلا.في دين االلهٍلا يحل لأحد أن يفتي «: وقال الشافعي

دنيه, وما ّاالله بناسخه ومنسوخه, وبمحكمه ومتشابهه, وتأويله وتنزيله, ومكيه وم
ُأريد به, وفـيما أنـزل ل االله, بالناسـخ  بحـديث رسـوًا ثـم يكـون بعـد ذاك بـصيرُ

باللغـة,  ًابـصير ويكـون .ما عرف من القرآن َ مثلوالمنسوخ, ويعرف من الحديث
 َ وقلـةَ ويستعمل مع هذا الإنـصاف., وبما يحتاج إليه للعلم والقرآنبالشعر ًابصير
ًمطلعا: أي  (ً ويكون بعد هذا مشرفاالكلام كون  وي. على اختلاف أهل الأمصار)َّ

 وإذا لم . فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحـرام ;ا كان هكذاله قريحة بعد هذا فإذ
 .)٤(»فله أن يتكلم في العلم ولا يفتي; يكن هكذا 

َوأجمعوا على أنه لا يحل لمن شدا... «: ُوقال الجويني  ًاشيئ) َّجمع وحصل: أي ( َ
ذا  إ ,, ويحل للغير قبـول قولـه في الفتـووإنما يحل له الفتو. من العلم أن يفتي
  .)٥(»..ًاستجمع أوصافا
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ُّونقل ابن الصلاح عن الحليمي والروياني من الشافعية أنه لا يجوز للمفتي أن  َ
معنـاه أنـه لا يجـوز لـه أن يـذكره في «:  ثم قال ابن الصلاح.د فيهِّيفتي بما هو مقل

صورة ما يقوله من عند نفسه بل يضيفه إلى غيره, ويحكيه عن إمامـه الـذي قلـده 
من عددناه من أصناف المفتين مـن المقلـدين ليـسوا عـلى الحقيقـة مـن . فعلى هذا

 .)١(»المفتين, ولكنهم قاموا مقام المفتين وأدوا عنهم
 . )٢(»ًا مقلداالمفتي لا يجوز أن يكون عامي«: وقال ابن قدامة
لا يجوز للمقلد أن يفتي في دين االله بما هو مقلد فيـه ولـيس «: وقال ابن القيم

 . )٣(» هذا إجماع من السلف كلهم. فيه, سو أنه قول من قلده دينهةعلى بصير
وقد ذكر ابن القيم في مسألة الفتو بالتقليد ثلاثة أقـوال لأصـحاب أحمـد, 

  :وهي
: قـال  . أنه لا يجوز الفتو بالتقليد; لأنه ليس بعلم, والفتو بغـير علـم حـرام−١

 .هذا قول أكثر الأصحابو
 فيجوز له أن يقلـد غـيره مـن العلـماء إذا كانـت .تعلق بنفسه أن ذلك يجوز فيما ي−٢

َ ولا يجوز أن يقلد العالم فيما يفتـي بـه غـيره وهـذا قـول ابـن بطـة ,الفتو لنفسه
 . وغيره

 .أنه يجوز ذلك عند الحاجة وعدم العالم المجتهد −٣
 .)٤(ثم ذكر أن الثالث هو أصح الأقوال, وعليه العمل

َوقد قيد ابن حمدان  . )٥(  جواز إفتاء المقلد بالضرورة−ن الحنابلة م−َّ
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َ; لكونه أقرب إلى الخطأ في الفتـو ; وإذا كنا نر أن المقلد لا ينبغي أن يفتي 
 لا يـشترط  لمخاطبـة الجماهـيرين المتصدر إلى أنه الدعاة والوعاظفإنه يجب التنويه

َ شرط ألا اد ـ بالضرورة ـ مـا يـشترط في المفتـي مـن اكـتمال أدوات الاجتهـفيهم
 , فكثـير مـنهم .َيقحموا أنفسهم فيما لا يحسنون من دقائق المسائل وقـضايا الأمـة

 !لون معاملة المقلدينَ يعامرغم اتساع دائرة تأثيرهم في العصر الحديث ,
 مآلات الفتو عتبار عدم ا−٢

من آثار في الواقععدم ملاحظة ما يتر:  أو بعبارة أخر ٍتب على الفتو. 
 ًا عن الغلـو أو التـشدد قريبـًانظر في المآلات يجعل المفتي بعيد أن ال ولا شك

مـآلات الأفعـال معتـبر مقـصود النظر في «:  وفي هذا يقول الشاطبي.من التيسير
وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من  − ً أو مخالفةً كانت الأفعال موافقة− ًاشرع

نظره إلى ما يئول إليـه حجام إلا بعد الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإ
َلمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة تدرأ, ,  ًا فقد يكون مشروع.ذلك الفعل ْ ُ ولكن له َُ

لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة ,  وقد يكون غير مشروع مآل على خلاف ما قصد فيه
 فـإذا أطلـق القـول في الأول ولكن له مآل عـلى خـلاف مـا قـصد فيـهتندفع به, 

تـساوي المـصلحة أو , ّفربما أد استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة ; وعية بالمشر
 إذا أطلـق . وكـذلك. من إطلاق القول بالمـشروعيةًاانعتزيد عليها, فيكون هذا م

تساوي أو , ّربما أد استدفاع المفسدة إلى مفسدة ; القول في الثاني بعدم المشروعية 
 )أي باب اعتبار المآلات هذا (وهو وعية فلا يصح إطلاق القول بعدم المشر ,تزيد

أي النهايـة  (ّبِ محمـود الغـ , المـذاقُمجال للمجتهد صعب المورد, إلا أنـه عـذب
 .)١(» على مقاصد الشريعةٍ جار,) والعاقبة

فعلى المفتي النظر إلى مآلات الأقوال والأفعال في عموم التصرفات, ومن هنا 
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آلات الأفعـال التـي هـي محـل حكمـه ر مفالمفتي حين يجتهد ويفتي, عليه أن يقد
عواقب حكمه وفتواه, ولا يعتقد أن مهمته تنحـصر في إعطـاء  إفتائه, وأن يقدرو

 .الحكم الشرعي
وضابطه أنك تعـرض مـسألتك «: َّوقد بين الشاطبي ضابط النظر في المآلات

 :هلهبالنسبة إلى حال الزمن وأا مآله  فانظر في ; فإن صحت في ميزانها.على الشريعة
 ; فلـك  فإن قبلتهـا.فاعرضها في ذهنك على العقولفإن لم يؤد ذكرها إلى مفسدة ; 

, وإما عـلى  على العموم  إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول:أن تتكلم فيها
 .الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم

فـق َ فالـسكوت عنهـا هـو الجـاري عـلى و ;المساغ وإن لم يكن لمسألتك هذا
 .)١(»لمصلحة الشرعية والعقليةا

 وذلـك  فلابد للمفتي عند الإفتاء أن يقدر مآلات فتـواه وآثارهـا,.َّـمَومن ث
 .ُّمقاصد الشريعة, والتنبه للوازم القول, والتبصر بواقع المسائلبمراعاة 

تحقـق يجـب أن ومن المقرر عند الفقهـاء والأصـوليين أن الفتـو الـشرعية 
َّومن ثم,مصالح العباد .  مفاسـد وأضراريـهفإن على المفتي ألا يفتي بما يترتب عل. َ
أو وقوع , فإن أيقن أن مآلها فتنة . فتي أن ينظر في مآل وعواقب فتواهأي أن على الم

, وبـذلك يكـون قـد سـلك نهـا فليمتنع ع; وتحقيق لمصالح غير مشروعة , ضرر
 . سبيل التيسير على الناس

 :المآلات ما يأتيويدل على تغير الفتو بالنظر إلى 
ِولا تسبوا الـذين يـدعون مـن دون االله فيـسبوا االلهَ عـدوا بغـير ﴿:  قوله تعالى )أ(  ْ ُ َ َ َُ ِ ً َ ُّ ُ ْ ُ َ ُّ َْ ْ ََ ِ ِ َِ َّ َ

ٍعلم ْ  ].١٠٨من الآية : الأنعام[ ﴾ِ
ً وحميـة الله وإهانـة ًايظ غسبهامع كون  آلهة المشركين , َّحرم االله تعالى سبقد ف        ً
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ريعة إلى سبهم االله تعالى, وكانت مصلحة ترك مسبته تعـالى  لكونه ذلآلهتهم,
 المنـع مـن أرجح من مصلحة سبنا لآلهتهم, وهذا كالتنبيه بل كالتصريح على

 .)١( في فعل ما لا يجوزًاالجائز لئلا يكون سبب
 لمـا في ذلـك مـن  ,عن إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم    امتناع النبي)ب(

لعائـشة ـ رضي االله    فقد قـال النبـي. ًاالذين أسلموا حديث على القوم فتنة
ُري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعـد إبـراهيمـَألم ت«: عنها ـ  َ َْ َ?!«. 
ُلـولا حـدثان «:  قـال? ها على قواعد إبـراهيمُّردـَ ألا ت.يا رسول االله: فقالت ِ

 .)٢(» لفعلت ;قومك بالكفر
 لا يتحدث النـاس .دعه«:   عن قتل المنافقينمتناعهعليل افي ت    قول النبي )ج( 

 .)٣(» يقتل أصحابهًاأن محمد
 الفتو تتغير بالنظر إلى المآلات , حين ترك أن  قد فهم عمر بن الخطاب و
 تغريب الزاني البكر مع ورود حديث النبي   حيث قضى   به ;   بجلده مائة

 سـوف يـؤدي إلى ظـروف زمانـهب في أن التغري    فقد رأ عمروتغريب سنة
َّحين غـرب قال عمر .َّـمَومن ث, وهي اللحاق بأرض العدو , مفسدة أكبر   َربيعة َ

ًل متنـصرا ـلحق هرقف, بسبب شربه الخمر َبن أمية إلى خيبر ا ِّرب بعـده ـُلا أغـ«: َ
 .)٤(»ًمسلما
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بعـض ّ أجـل تطبيـق ّ لــما تـولى الخلافـةالعزيز  فإن عمر بن عبد. ًاوأيض
 يـا ْلا تعجـل«: الملك في ذلك قال له عمر ّفلما استعجله ابنه عبد, أحكام الشريعة 

 وإني أخـاف أن أحمـل ! فإن االله ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثـة. َّبني
 وقـال لـه .)٢(»!ٌ ويكـون مـن ذا فتنــةًفيـدفعوه جملــة ,. ًـةجملـ )١(الحق على الناس

َرأيـت : ً ما أنت قائل لربك غدا إذا سألك فقـال.أمير المؤمنينيا «: ًعبدالملك مرة 
ًبدعة فلم تمتها, أو سنة ُ ًْ ِ فلم تحيها?ِ ْ   إن قومـك.يا بني«: فيما أجابه عمر , فأجابه » !ُ

ُ قد شدوا هذا الأمر ع)يعني بني أمية( ُروة, ومتـى مـا أريـد ُ عـًروةُقدة, وعُ عًقدةُّ
ًقـوا عـلي فتقـا تكثـر فيـه الـدماء  لم آمن أن يفت ;مكابرتهم على انتزاع ما في أيديهم َّ

َّلزوال الدنيا أهون علي . ِواللـه ُ َ أو!من أن يهراق في سببي محجمة من دم َ ما تـرضى َ
 حتـى ً ويحيي فيه سنةً من أيام الدنيا إلا وهو يميت فيه بدعةٌ يأتي على أبيك يومألا

 .)٣(»! ـ ?ينيحكم االله بيننا وبين قومنا بالحق وهو خير الحاكم
ومن صور مزالق الفتو بسبب عدم النظـر إلى المـآلات إفتـاء الـبعض بـأن 

  على ما هو مـسطور في كتـب الفقـهً ; وذلك اعتماداًواجباتوثيق عقد الزواج ليس 
 اسـتوفتوإن ( لأن مـن شـأن تلـك العقـود وهذا يخالف الصواب والمـصلحة ;

,   أن تئول إلى خـصومات)إلخ.. ر الشرعية , من الولي , والشهود , والمهالشروط
 .لعدم توثيـق العقـد, ولاد من نسبهم وربما حرمان المرأة من حقوقها وحرمان الأ

 وفي هذا ما لا يخفـى وذلك لخراب الذمم وقلة الوازع الديني عند كثير من الناس
 هذا المفتي الذي قال بعدم اشـتراط توثيـق التفتفلو  من الفساد وضياع المصلحة

  . لتغيرت فتواه;هذه فتواه اج إلى المآلات التي تترتب على عقد الزو
َّومن النظر إلى المآلات في الفتو أن يمتنـع المفتـي عـن الفتـو إن تـيقن أن 
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, وليس قـصده معرفـة الحـق   نصرة هواه بالفتو من كان ـًاـ كائن قصد المستفتي
 .واتباعه

 تفجـيرات الأمـاكن حة إباومن الأمثلة التي تندرج تحت هذا السياق فتاو
َ التي قد يتترس فيها العدو وقتـل المـدنيين ـ مـن قـبــلالمدنية  الأفـراد ـ ممـن قـد ِ

 تعود عـلى المـسلمين بالـضرر البـالغ وتـأخر  التي وهي الفتاويستحقون القتل
 .الدعوة الإسلامية عشرات السنين

سياسية الـ بوجـوب المـشاركة ٍ عدم اعتبار المآلات أن يفتي مفـتومن أمثلة 
, أو ألا يدرك الأبعاد السياسية للمشاركة  في بلد هو ليس من أهلهاأو عدمها ًمثلا 

 .ولكنه يفتي دون الرجوع إلى أهل التخصص, أو الامتناع 
َحـكمها الشريعة ومقاصد قصور الإلمام −٣   ومحاسنهاِ

 فالشريعة جـاءت .وط الاجتهاد معرفة مقاصد الشريعةجعل العلماء من شر
َّوقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية أن الفقه في .  مصالح البشر المادية والمعنويةلرعاية

 .)١(الدين هو معرفة حكمة الشريعة ومقاصدها ومحاسنها
 : إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين«: وقال الشاطبي

 .فهم مقاصد الشريعة على كمالها: اأحدهم
  .)٢(» على فهمه فيهاًالتمكن من الاستنباط بناء:  والثاني
 فقـد مـر في كتـاب .أمـا الأول«:  عن فهم مقاصد الشريعة على كمالهاثم قال

المقاصد أن الشريعة مبنية على اعتبار المصالح, وأن المصالح إنما اعتبرت من حيث 
وضعها الشارع كذلك, لا من حيث إدراك المكلف; إذ المصالح تختلف عند ذلـك 

 )٣( التام أن المصالح عـلى ثـلاث مراتـب بالاستقراء بالنسب والإضافات, واستقر

  فهم عـن الـشارع فيـه قـصده في كـل مـسألة مـن مـسائلًافإذا بلغ الإنسان مبلغ
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 هو السبب في تنزله منزلة ٌ فقد حصل له وصفالشريعة, وفي كل باب من أبوابها ;
 .)١(»في التعليم والفتيا والحكم بما أراه االله   نبيالخليفة لل

إن معرفــة مقاصــد الــشريعة تــساعد في فهــم النــصوص : نــا نقــولومــن ه
 فمـن ليـست . وعليهكل صحيح عند تطبيقها على الوقائعالشرعية, وتفسيرها بش

َ; حتـى لا يـضل  فيجـب عليـه ألا يتـصدر للإفتـاء; له معرفة بمقاصد الـشريعة 
 .ُيضلولا
 فقه الواقعالجهل ب −٤

 ولا شك أن عدم فقه . واقع الناسوهذا يقع فيه كثير من المفتين لبعدهم عن
َالواقع يؤدي إلى الحكم الخاطئ; ذلك لأن تصور الشيء أساس لفهم ما يتعلق بـه 
ُّمن أحكام; إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره, ومعرفة الشيء ينبغي أن تـسبق 

 .الخوض فيما يتعلق به من أحكام
ُ وضع الشيء في غ ;ففقه الواقع ضروري لأي فتو, وإلا ِّير موضعه, ووسد ُ ُ

ولذلك جعل العلماء من شروط المفتي معرفة الناس, ويتمثـل  .ُالأمر إلى غير أهله
ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم «: وفي ذلك يقول ابن القيم .)٢(ذلك في معرفة الواقع

 : من الفتو والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم
قـع ـ بـالقرائن  علم حقيقة ما وواستنباط, والفقه فيه ,  فهم الواقع :أحدهما

 . ًحتى يحيط به علما. والأمارات والعلامات ـ
 فهم الواجب في الواقع, وهو فهم حكم االله الذي حكـم بـه في :والنوع الثاني
 . ا على الآخر في هذا الواقع, ثم يطبق أحدهم رسولهكتابه أو على لسان

فالعالم من  ًا أو أجر ; لم يعدم أجرينُفمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك
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 .)١(»يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم االله ورسوله
حرصه على التشاور مع  أهـل ومما يعين المفتي على عدم الوقوع في هذا المزلق 

فيحيـل الفتـو إلى لجـان ;  وإن عجـز عـن الوصـول إلى الحـق في المـسألة الخبرة
,قيمتها الفتو وقوتها بالاجتهـاد الجماعـي الـذي هـو مـن  حتى تكتسب الفتو

 .توسعت فيه المعارف وتشابكت فيه القضايا والمسائل. ٍسمات زمان كزماننا
 :ويمكن تقسيم مسائل الواقع إلى قسمين

 . مسائل فردية ترتبط بأشخاص معينين لا بالمجتمع كله )أ( 
 . مسائل عامة ترتبط بالمجتمع كله وتسمى بالظواهر العامة)ب(

 على عدم فهم الواقع وقع كثير من المفتين في الخطأ في التكييف الفقهـي ًءوبنا
التأمين بأنواعه, وأعـمال البنـوك, والأسـهم : في كثير من المعاملات الحديثة, مثل

ُحرم وبعـضهم يــُوالسندات, وأصناف الـشركات, فبعـضهم يـ ِّحلل, دون أن ـَِّ َ
  ,لمشكلة في الحكم بالحل والحرمةوليست ا, )٢(يكون على فهم دقيق بهذه المعاملات

 .وإنما المشكلة بناء الحكم على غير تصور واضح للمسألة
 لأحوال عصره وقضايا مجتمعه الـذي يعـيش ًاأن يكون المفتي فاهممن فلابد 

ون حكمه عليهـا , ويكا التي يفتي فيه فقهيفيه, ليتمكن بذلك من تكييف الوقائع
َّومن ثم;  ً تكييفه خطأًصحيحا, وإلا صار ُ, فيفسد أكثر مما يصلحًمه أيضاحك. َ ُ!  

  الإحاطة بالنصوص المعنية بالفتوضعف −٥
 أو  ,ُكثير ممن يتصدر للإفتاء الآن يغفل عـن كثـير مـن النـصوص الـشرعية

, كما يحـدث في كثـير الـصحف والمجـلات مـن  ًولا يحيط بها علمابالكلية يجهلها 
ُّالفتاو المضللة التي تنم على ج ُ ِهل مصدريها بالنصوص الشرعيةَ ُ. 

ًفصلا في تحريم الإفتاء والحكم » إعلام الموقعين«ولقد عقد ابن القيم في كتابه 
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في دين االله بما يخالف النصوص, وسقوط الاجتهاد والتقليد عنـد ظهـور الـنص, 
 .)١(وذكر إجماع العلماء على ذلك

  ومـن ذلـك.بويـةوأكثر ما يقع الجهل والغفلة في ذلك في نصوص الـسنة الن
الفتو التي وردت في إحد المجلات, مفادها أن خروج المرأة بالثياب العصرية 

  :−  −من الصغائر, وليست من الكبائر, وغفل المفتـي عـن حـديث الرسـول 
قوم معهم سـياط كأذنـاب البقـر, يـضربون بهـا .  لم أرهماصنفان من أهل النار((

, رؤوسـهن كأسـنمة البخـت ت ممـيلاونساء كاسيات عاريات, مائلات . الناس
ة كـذا يردن ريحهـا, وإن ريحهـا ليوجـد مـن مـسالمائلة, لا يدخلن الجنـة, ولا يجـ

هن من أهل النار, ولو كان علجوقد ((: القرضاويَّالشيخ العلامة قال . )٢())وكذا
 ما جعلهـن  من صغائر المحرمات ;لبسهن للثياب التي تجعلهن كاسيات عاريات

 ريحها, فهذا مـن موجبـات َ الجنة ووجدانَولا حرم عليهن دخولمن أهل النار, 
 .)٣())الكبائر من غير شك

ِّ, وأن يعلم أنـه يوقـع عـن رب  فحري بمن يتصد للفتو أن يتقي االله  َ ُ
 فـإن النظـر .َّ ومـن ثـم.العالمين سبحانه, فلا يوقع عنه إلا بما يعلمه من نـصوص

ُد للمفتي  مكنة استعمال ّولي  ,ب الفقهية إلى جانب الكت ,الطويل في كتب الحديث
 .ًكسبه فهما سديداالنص وي

  المصطلحات الشرعية ضبطالخلل في −٦
عدم ضبط المصطلحات والمفاهيم الشرعية يؤدي إلى عدم ضبط ما يتعلق بها 

 إلى مفـاهيم مغلوطـة; وبالتـالي إلى أحكـام ً يؤدي حتماهذاالخلل في ومن أحكام, 
 إلى عـدم ضـبط الألفـاظ والمفـاهيم رجـعيخطاء في الفتو كثير من الأ و.خاطئة
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: الشرعية, وممن أكد على هذا المعنى وتوسع فيه تقي الدين ابن تيمية حيـث يقـول
 .)١( »الأسماء يتنوع مسماها بالإطلاق والتقييد«

فمسألة ضبط المصطلحات واختيار الألفاظ وانتقاء العبارات مسألة في غايـة 
عتنى به علماء المسلمين على مر العصور, مستدلين في ذلك بقوله الأهمية, وهي مما ا

َقالت الأ ﴿: تعالى ِ َ َعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولـَ َ ُ َ َْ ْ َ ُ َْ ُ ُ َّْ ْ َ ََ ُ ُِ ِ ْ ْ ِما يدخل الإَ ِ ُ ْ َ ُيـمان َّ َ
ْفي قلوبكم ُ ِ ُ ُ  أن مسمى الإيـمان يختلـف َّحيث بين ]. ١٤من الآية : الحجرات[ ﴾ِ
 . وأن درجة الإيمان أعلى من درجة الإسلام,مى الإسلامعن مس

أن أول خطوة في درب العلم والتعلم والتمكن تكـون إلى  العلماء نبهولذلك 
إن على المتصدر للإفتاء أن يضبط : بضبط المصطلحات والمفاهيم الشرعية, وقالوا

 .المصطلحات والمفاهيم الشرعية
 الدقة والعناية بـضبط المـصطلحات والمتأمل في تراثنا يلاحظ بوضوح مد

أو كانت تصور  ,والمفاهيم, لاسيما إذا ارتبطت بقضية من قضايا الإسلام الكبر ِّ َ ُ
ولذلك كان أسلافنا في غايـة .  من أفعال المكلفينً من الأمور الشرعية أو فعلاًاأمر

الدقة والإتقـان في الكـلام عـلى القـضايا الإسـلامية والأمـور الـشرعية وأفعـال 
 فبسبب عدم ضـبط المـصطلحات والمفـاهيم الـشرعية عنـد . وأما الآن.المكلفين

 ويطلق عليها فائدة بعض من يتصدر للفتو منهم من يفتي بجواز التعامل بالربا
, ووجدنا منهم من يفتي بجواز أخذ الرشوة ويطلق عليهـا خـدمات ًابنكية أو بيع

 ! وهدايا
 الـشرعية هـو فـراغ مـن والسبب الـذي أد إلى عـدم ضـبط المـصطلحات

يتصد للفتو من العلم الشرعي, وتلقيهم بعض الأفكار التي يبثها الغرب عن 
طريق بعض من ينتسبون إلى الإسلام لتغيير وقلب كثير مـن معـاني المـصطلحات 

 .)٢())حرب المصطلحات((والمفاهيم الشرعية, ويمكن أن يطلق على ذلك 
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 ق بينعدم التفريالمزالق التي تعود إلى  −٢
 الثابت والمتغير من الأحكام

 :ـ حول مفهوم الثابت والمتغير 
مجـال هناك حقيقتان مهمتان لا ينبغي أن نغفل عنهما ونحن نتحدث عن أي 

 :)١( الأحكام الشرعية في الشريعة الإسلاميةمن مجالات
ٌأن أحكام الشريعة الإسلامية كـل متكامـل  مفادها الحقيقة الأولى ٌّ وليـست , ُ

ِتفار َ ًيق أو أجزاءَ ولذلك فإن أي تناول لأي قسم مـن . بعضعن ها ُ بعض منفصلةَ
هذه الأحكام, ينبغي أن يكون في إطار رؤية شاملة للمنظومة العامة للتـشريع, في 

وهـذه المنظومـة العامـة للتـشريع . أبعادها كلها; العقدية والأخلاقية والتشريعية
َمنزلة من الحكيم الخبير, الذي هو االله َّ َ  سـبحانه وتعـالى, الخـالق الـرازق المـشرع, ُ

ِّالذي لا مشرع سواه, وهو عز وجل قد ارتضى لعبـاده هـذه المنظومـة التـشريعية  َ ُ
ْوأمرهم أن يلتزموا بها كلها, ولم يقبل منهم الالت ََّ َْ : زام بغيرها, قال سبحانه وتعـالىُ

ُاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليك« ُ ُْ َ ْ ََ َ ْ َْ ُ ُْ َ ْ ْ َ َْ َ ََ ِ ِم نعمتي ورضيْ َ َ َْ ِْ ِت لكـم الإسـلام دينـِ َ ْ َْ ِ ُ َ  »ًاُ
َومن يبتغ غير الإسلام دينا فلـن يقبـل «: وقال عز وجل. )٣سورة المائدة , الآية ( ََ ُ ْ ْ َ ْ َْ َ ً ِ ِ َ ْ ْ َِ َ َ ِ َ

ِمنه وهو في  َ َ ُُ ْ َالآخرة من الخاسرينِ َ ِْ ِ ِ ِ ِْ  كـما لم يقبـل .)٨٥سـورة آل عمـران , الآيـة  (»َ
َأفتؤمنون ﴿:  البعض الآخر, فقال عز من قائلها ويتركوامنهم أن يتمسكوا ببعض ُ ُِ ْ َ َ

ِببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحيـاة  ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َُْ ِ ٌ َ ْ َ ْ َ َ ْ َْ ْ َ َ ََّ ِ ُ َْ َ ُ ْْ ُُ َ َ ٍ ِِ َِ ِ
َالدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما االلهَُّ َ ُ َ َ َ َ ََ َ ُّ ْ َِ َ ْ ِّْ َُّ َ َ ِ َ ِ ِ َبغافـل عـما تعملـون ْ ُ َ ْ ََ َّ ٍ ِ َ سـورة  (﴾ِ

 .)٨٥البقرة , الآية 
 أن أحكام الشريعة الإسـلامية إنـما ً; فإنه من المعلوم قطعا الحقيقة الثانيةوأما 
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جاءت لتحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد, فكل ما هو مصلحة أو سبب إلى 
ل مـا هـو مفـسدة أو مصلحة فقد تواردت الأدلة على طلبه والحث على فعله, وك

لكـن . سبب إلى مفسدة فقد تواردت الأدلة على طلـب تركـه والنهـي عـن فعلـه
المصالح والمفاسد, كما هو معلوم, ليست كلها عـلى درجـة واحـدة مـن الثبـات; 
فهناك مسالك أو تصرفات تصدر عن المكلفين ترتبط بمصالح أو مفاسد ثابتـة لا 

فراد والمجتمعات, وهو ما يقتضي أن يهيـئ تتغير بتغير الزمان والمكان وأحوال الأ
 ثابتة تتكفل بجلب ما كان منها مـصلحة ودفـع مـا كـان منهـا ًلها الشارع أحكاما

وفي هذا الإطار يندرج تحريم الـشرك والنفـاق والـسحر وشرب الخمـر .. مفسدة
وأكل الميتة ولحم الخنزير والسرقة وأكل الربا واقتراف فاحشة الزنا وقتـل الـنفس 

قد والحسد والغيبة والنميمة وقطع الأرحام ومـا إلى ذلـك مـن رذائـل لأنهـا والح
وفي الإطار نفـسه كـذلك ينـدرج الأمـر بالـصلاة والزكـاة .. مفاسد محققة وثابتة

والصوم والحج وبر الوالـدين وصـلة الأرحـام والوفـاء بالعهـد وجهـاد الكفـار 
والحياء وغير ذلك ممـا المعتدين وإكرام الضيف والصدق والصبر والأمانة والعفة 

 . هو مصالح محققة وثابتة
هذا النوع من المصالح, والأحكام التي جاءت لتحقيقها; يمثل كليات الدين 
وقواعده وأسسه التي لا يجوز التنكر لها أو استبدالها بغيرها, لأنها كما قـال الإمـام 

َكلية أبدية, وضعت عليها الـدنيا, وبهـا قامـت مـصالحها في((الشاطبي   الخلـق, ُِ
, فذلك الحكـم ًحسبما بين ذلك الاستقراء, وعلى وفاق ذلك جاءت الشريعة أيضا

  .)١()) أن يرث االله الأرض ومن عليهاٍالكلي باق إلى
وإلى جانب هذه المصالح والمفاسد الثابتة, هناك مصالح ومفاسد متغيرة, أي 

لكنـه في حـال أن الفعل أو التصرف قد يكون في وقت ما أو حال معينة مفسدة, و
                                                 

 .٢/١٩٨، الموافقات )١(
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بمعنى أن السلوك قـد يكـون . أخر أو في زمن مختلف أو في مجتمع آخر مصلحة
له أثر نافع في ظل ملابسات معينة, وفي ظـل ملابـسات مختلفـة يتحـول أثـره إلى 

ولــذلك فــإن الــشارع لم يــأت بأحكــام ثابتــة تحكــم مثــل هــذه المــسالك . ضــار
امة تتكفل بجلـب كـل مـا هـو والتصرفات, وإنما اكتفى بوضع مبادئ تشريعية ع

والمبدأ . مصلحة أو سبب إلى مصلحة, ودفع كل ما هو مفسدة أو سبب إلى مفسدة
ُكم هذا كله هو قوله تعالىالعام الذي يح َّ ِإن االلهََّ يأمر بالعدل والإحـسان وإيتـاء ﴿: ُ َ ِْ َِ ْ َ َِ َ ُ ُ َِ ِ ْ ِ ْ َّ

َذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر و َ ْ ْ َ َ َِ َ َُْ ِ َِ ْ َْ ْ َ ْ ُالبغي يعظكُ ُْ ِ َ ِ َ َم لعلكم تذكرونْ ُ ْ َّْ َ َ ُ َّ سـورة ( ﴾ََ
 . )٩٠النحل , الآية 

وقد ترك الشارع الحكيم للمجتهدين من الأمة أمـر تقـدير هـذه التـصرفات 
وقـد .  للواقـع وظـروف النـاس وعـاداتهمًوالحكم عليها بالصلاح والفساد تبعا

التـشريعية الكفيلـة بإيجـاد  من المناهج ًاستخرج العلماء من جملة أدلة الشرع عددا
ــدأ القيــاس  ــاة المكلفــين, كمب الحلــول لهــذا النــوع مــن المــسائل المتغــيرة في حي

كــما . والاستحــسان والمــصالح المرســلة وســد الــذرائع والعمــل بالاستــصحاب
 جملة من القواعد الكفيلة بمتابعة هذه المسائل بـالحلول الناجعـة ًاستخلصوا أيضا

ء المفسدة يقدم على جلب المصلحة, التصرف على الرعيـة در: لها في الواقع, ومنها
َّمنوط بالمصلحة, الضرر يزال, الضرر لا يزال بالـضرر, يتحمـل الـضرر الخـاص  َ ُ ُ َُ
َّلدفع الضرر العام, الضرورات تبيح المحظورات, ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها,  َ ُ

 . الخ... المشقة تجلب التيسير
, كما أن تثبيـت  ث إنه يقتلع الدين من جذورهحي. تغيير الثابت طامة كبرو

 ! فيه أسلافهم, وفي زمان غير زمانهالمتغير يجعل الناس يعيشون فيما عاش 
أنهـم يفرقـون بـين  والمتتبع لحال المسلمين على مر العـصور والأزمـان يجـد 

 حيث إنهم فهموا أن منهج الإسلام منهج وسط في فهم الثوابـت .الثابت والمتغير
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انطلقـوا مـن .  ولا تثبيت للمتغيرات, ومـن ثـم ,; فلا تغيير للثوابت يراتوالمتغ
 .»أسلمة المتغيرات«خلال حفاظهم على الثوابت إلى 

 :  الأحكام نوعان«:  وفي هذا يقول ابن القيم
ولا ليها , لا بحسب الأزمنة والأمكنـة , نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو ع

, والحدود المقدرة بالشرع  , وتحريم المحرمات  كوجوب الواجبات.اجتهاد الأئمة
 يخالف مـا وضـع ٌولا اجتهادٌ , ونحو ذلك فهذا لا يتطرق إليه تغييـر على الجرائم

 . عليه
 .ً وحـالاًانـ ومكاًاغير بحسب اقتضاء المـصلحة لـه زمانـما يت:  والنوع الثاني

حــسب  فــإن الــشارع ينــوع فيهــا ب.ير التعزيــرات, وأجناســها, وصــفاتهاكمقــاد
 .)١(»المصلحة

 :ـ مزالق الفتو التي تعود إلى عدم التفريق بين الثابت والمتغير من الأحكام 
ويمكن حصر مزالق الفتو التي تعود إلى عدم التفريق بين الثابـت والمتغـير 

 :من الأحكام في هذه النقاط 
 . الأحكام القطعية واعتبارها قابلة للاجتهادالاجتراء على −١
 .لإجماع القطعي المتيقنمخالفة ا −٢
٣− إلى تنبــه دون ال.الموجـودة في كتـب الفقهــاء القـدامى الجمـود عـلى الفتــاو 

 .واقعِّغيرات التم
 .تعامل مع قضايا القضاء بوصفها مسائل إفتاء ال−٤
 جتهادواعتبارها قابلة للا الأحكام القطعية الاجتراء على −١

) !صين في علـوم الـشرع ومعظمهم من غير المتخصـ(يتجرأ بعض الباحثين 
التي لا تتغير بتغير المكان والزمان والأشخاص  ( إلى تغيير الأحكام القطعيةداعين
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َّالـذي تغـير  بحجة مسايرة الواقع ومواكبـة العـصر ,) والأحوال والنية والعوائد َ َ
رآن إن الأحكام الموجـودة في القـ:  ويقولون عن سابقه من العصورًجملة وتفصيلا

 حيث إن هذه الأحكام كانت تـوائم البيئـة التـي نـزل  إلى عصر,تختلف من عصر
فلا يجوز أن تكون هذه الأحكام حاكمة على عصر المدنيـة ;  أما الآن  ,فيها القرآن

 ًاقـ موافًاّغيروا الثوابـت مـن الأحكـام تغيـير هؤلاء أن ي ويريد.والتطور والتقدم
سلامي فقه المدنية والتطـور قه الإ لكي يكون الف;للمدنية الحديثة على حد زعمهم

حيث إن الفقهاء القدامى قد وضعوا فيه القواعـد والـضوابط . ًوهو كذلك فعلا(
 .)التي تجعله يساير كل عصر

 مـع −  −وقد استدل هؤلاء على اتجاههم هذا بما فعله عمر بـن الخطـاب 
د في الاجتهـا« وبين »النص وتغييره رد«سهم المؤلفة قلوبهم, ولم يفرق هؤلاء بين 

َّ; ومن ثم»فهم النص  كـل مـا يرة وتغيير الثوابت, رافـضين قالوا برد نصوص كث.َ
إن قواعد الدين ثابتة, وظروف الحيـاة : مرددينهو مدون في كتب الفقه القديمة, 

متغيرة, وفي المقابلة بـين الثابـت والمتغـير لابـد وأن يحـدث جـزء مـن المخالفـة, 
 يـستحيل تغيـير وحيـث .أو أن يثبت المتغيرويقصدون بالمخالفة أن يتغير الثابت 

طلقـون عـلى هـذا التغيـير  وي; فإنه لا مناص من تغيير ثوابـت الـدينواقع الحياة 
 . الاجتهادمصطلح 

 تـرث مثـل مـا  يجـب أنإن الأنثى الآن:  يقول هؤلاء منومن ثم وجدنا من
العمـل يرث الرجل; لأن المرأة الآن تقوم بكل ما يقوم بـه الرجـل مـن التعلـيم و

لم ن الحجاب إ : وكذلك من يقول مجالات الحياة, بل قد تزيد عليهوتضاربه في كل
 .ونحو هذه من المسائل. يرد وجوبه في القرآن

  القطعي المتيقنمخالفة الإجماع −٢
 .بسيط ومركب:  نوعان, كما يذكر أهل الأصول , الإجماع 
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ٍ العصور على حكـم  هو أن يتفق أهل الاجتهاد في عصر من:فالإجماع البسيط
ٍواحد لحادثة ما ٍ. 

 اتفـاق العلـماء عـلى قـول واحـد  :− بحـسب التعريـف الأصـولي  − أو هو
 مـا جماع على نجاسة فـضلات لقول كل واحد منهم كالإبواسطة المدلول المطابقي

 نجاسة فـضلة مـا لا  : فالمدلول المطابقي له هو. من الحيوان والطيرلا يؤكل لحمه
 .يؤكل لحمه

ر يكتسب شك أن الحكم الواحد المجمع عليه من علماء عصر من العصوولا 
تباعـه والعمـل ا ًاميع أفراد الأمة يجب عليهم جميع لجًاصفة القطعية, ويكون ملزم

وكـذلك يكـون . فهُ العمل بخلا − مهما كان مركزه الديني  −به, ولا يجوز لأحد 
على ما ذهب إليـه  ( مجتهدين لأهل العصور التالية مجتهدين وغيرًاُهذا الحكم ملزم

 إجمـاع مـن ُ نقـض ,ولا لهم مجتمعـين, , فلا يحق لأحد منهم ) جمهور الأصوليين
 . بخلافهُسبقهم أو العمل

وعلماء كل عصر هم كل الأمة بالنسبة إلى الاجتهاد في الحصول عـلى الحكـم 
 إذا اتفـق إجمـاع أمـة عـصر مـن« : وفي هـذا يقـول الآمـدي. الشرعي في المسألة

الأعصار على حكـم حادثـة, فهـم كـل الأمـة بالنـسبة إلى تلـك المـسألة, وتجـب 
 .)١(»عصمتهم في ذلك عن الخطأ 

هو أن تتعدد الأحكام ولا ينعقد الإجماع على كل منها, بل  :والإجماع المركب
 .يتحزب كل فريق لرأي يخالف الآخر

 رأيين متقابلين  العلماء على فريقين منأي أن الإجماع المركب عبارة عن اتفاق
 . رغم وجود الخلاف بينهم;  في المسألةثالثونفي قول 
وفريق آخر بكراهته فمجموع , أن يقول فريق من الفقهاء بحرمة أمر : ومثاله
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 .القولين إجماع على عدم وجوبه أو استحبابه أو إباحته
أن يختلـف الفقهـاء في حكـم الأمـر بـين الوجـوب والـسنية : ًاومثاله أيـض

باب, ولكنهم لم يختلفوا في أنه مشروع; ومن ثم فلا يجوز أن يأتي أحد من والاستح
. ًالمفتين فيفتي بحرمة أو كراهة أو إباحة هذا الأمر; لأن في ذلـك مخالفـة للإجمـاع

فـإن تحقيـق المـسألة لا يخـرج . ثلة ذلك القول بحرمة ختان الإنـاثومن أشهر أم
 . الاستحباب أو الوجوببحكم ختان الإناث عن حد الجواز , إن لم يكن

 .)١(»لا يسع الاجتهاد في مخالفة الإجماع«: ولذلك قال العلماء
 .)٢(وقالوا بعدم جواز القياس في مخالفة الإجماع

في عالمنا المعـاصر فهـي كثـيرة أما عن الأمثلة التي يتضح فيها مخالفة الإجماع 
, ) ريم ختان الإناثبالإضافة إلى ما سبق من تح (, فنكتفي بذكر أشهر الأمثلةًاجد
 :وهي
 . السجائر لا تفطر الصائم−١
 .دون موافقة زوجته ًا عدم وقوع طلاق الرجل منفرد−٢
 . الزواج عقد رضائي من الدرجة الأولى, لا يحتاج إلى شهود ولا مهر ولا ولي−٣

 على مجمـوع أفـراد الأمـة, ًا كبيرًولا شك أن للإفتاء بما يخالف الإجماع خطرا
مع الفقهية والهيئات العلمية أن تواجه كل من يتجـرأ عـلى الفتـو بـما فعلى المجا

يخالف الإجماع وتطالـب بمعاقبتـه; لتحـد مـن هـذه الفـوضى في مجـال الإفتـاء, 
وبخاصة في قضايا الأمة المصيرية التي لا ينبغي أن تصدر عن اجتهاد فـردي, بـل 

ُلابد أن تصدر عن اجتهاد جماعي من قبل المجامع الفقهي  .ةَْ
 بمواقـع الإجمـاع, ًاعلى أن على المجتهد أن يكـون عارفـولذلك نص العلماء 
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حتى لا يجتهد أو يفتي بخلاف ما وقع عليه الإجماع, ولا يستلزم هـذا منـه حفـظ 
 ًه أن يعلم أن فتواه لا تخالف حكـماجميع المسائل التي وقع فيها الإجماع, وإنما يكفي

 .)١( عليهًامجمع
ً فعلا ; لأن كثيرا مـن المـسائل  التأكد من تحقق الإجماععلى ضرورةكما أكدوا  ً

 .مما وقع فيها دعو الإجماع لا ينطبق فيها شروط الإجماع الـذي لا تجـوز مخالفتـه
كما أن الإجماع المبنـي عـلى اجتهـاد ظـرفي أو عـرفي يمكـن أن يـنقض إذا تغـيرت 

 .ملابسات الحكم الذي بني عليه الإجماع الأول
 غير الفتو بتغير موجباتهاترك اعتبار ت −٣

 تغير الفتو بتغير المكان ٌسبق معنا أن اتفاق أئمة الإسلام منعقد على ضرورة
يظهـر الخطـأ الكبـير .  ومن هنا.والزمان والأشخاص والأحوال والنية والعوائد

 عـلى الفتـاو الموجـودة في كتـب الفقهـاء ًالذي يقع فيه من يفتي الناس اعـتمادا
 .ير التفات إلى سياقاتها الزمانية والمكانية والشخصيةومن غ,  القدامى

 − عندما عرض لفصل تغيـير الفتـو واختلافهـا وفي هذا يقول ابن القيم ,
 ٌوقـع بـسبب الجهـل بـه غلـط,  ًاهذا فصل عظيم النفع جد«:  −ما سبق بحسب 

م َلعُا ي, مم أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه  ,عظيم على الشريعة
 فـإن الـشريعة مبناهـا .. لا تأتي بـهأن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح

 ٌهـا, ورحمـةُّ كلٌ وهي عدل.لعباد في المعاش والمعادوأساسها على الحكم ومصالح ا
 فكل مسألة خرجت عـن العـدل إلى الجـور, .هاُّ كلٌها, وحكمةُّ كلُها, ومصالحُّكل

ث; إلى المفـسدة, وعـن الحكمـة إلى العبـصلحة وعن الرحمة إلى ضدها, وعـن المـ
 االله بـين عبـاده, ُ فالـشريعة عـدلن أدخلت فيها بالتأويـلفليست من الشريعة وإ

    عليه وعلى صـدق رسـولهُةه الدالُه في أرضه, وحكمتُّـلِه بين خلقه, وظُورحمت
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 .)١(»هاـَ دلالة وأصدقَّأتم
من القرآن أو السنة الثابتـة في إذا ورد النص «: ًويقول ابن حزم أيضا في ذلك

 لتبدل الزمان ولا لتبدل المكان ولا لتغـير ىفصح أنه لا معن.. أمر ما على حكم ما
 كل حـال, , في كل زمان وفي كل مكان وعلىًالأحوال, وأن ما ثبت فهو ثابت أبدا

٢(»حتى يأتي نص ينقله عن حكمه في زمان آخر أو مكان آخر أو حال أخر( . 
 . هذه النقاطفي  , وأثرها في الفتو ,متغيرات الواقع وسوف نبين

 تغير الفتو بتغير الزمان −١
 ُـرر تغيـَكـُلا ين«: عـلى أنـه) ٣٩: ( في المـادة»مجلة الأحكام العدليـة« نصت 

 أمـا .لتي تتغير هـي الأحكـام الاجتهاديـةوالأحكام ا. )٣(»الأحكام بتغير الأزمان
 .  تتغيرالقطعيات من الأحكام فهي ثوابت لا

 :ما يأتيب − إضافة إلى التدرج في الشريعة−ويمكن الاستدلال على ذلك
 الـصلاة في مـشروعيةمـع أن الأصـل . الصلاة في البيوت في الليلـة البـاردة  )أ( 

 أن رسـول  ـ رضي االله عـنهما ـلصحيحين عن ابن عمرالمساجد جماعة, ففي ا
 .)٤(دة بالصلاة في الرحال في الليلة البار أمر  االله

 .)٥( أن تقطع الأيدي في الغزاة  نهي النبي )ب(
 .)٦( عن ادخار لحوم الأضاحي أكثر من ثلاث في زمن الفاقة  نهي النبي )ج( 
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 .)١(حد السرقة عام الرمادةـ رضي االله عنه ـ إسقاط عمر بن الخطاب   )د( 
 :غير الفتو بتغير الزمان ما يأتي ومن فروع وأمثلة ت

 .)٢(بيع السلاح في زمن الفتنة مع أن الأصل جواز بيعهتحريم   )أ( 
الـزوجين, وثبـوت نـسب ًوجوب تسجيل عقد الزواج ضمانا لحقوق كـلا  )ب(

 . لفساد الأخلاق وخراب الذمم وجرأة الناس على ما حرم االلهًاالأولاد; نظر
 تغير الفتو بتغير المكان −٢

  .تغير المكانذهب عامة الفقهاء إلى أن الفتو تختلف وتتغير ب
 . هذا ما يأتيويدل على

: لأهل اليمن  قال معاذ : قال طاوس:  في صحيحهًاما رواه البخاري معلق  )أ( 
 − مكان الـشعير والـذرة −ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة «

 .)٣(»بالمدينة   عليكم, وخير لأصحاب النبيأهون
فقـراء البلـد وأيـسر عـلى نـه أنفـع ل; لأ إخراج زكاة الفطر من قوت البلـد )ب(

 زكـاة  فـرض رسـول االله:  االله عـنهما قـال فعن ابن عمر رضي.المتصدقين
 .)٤( من شعيرًا من تمر أو صاع ًَاالفطر صاع

ا أهـل بلـد أو محلـة  فأمـتهم بالمدينـةوهذه كانت غالب أقوا«: قال ابن القيم
ز أو م الـذرة أو الأر فإنما عليهم صـاع مـن قـوتهم, كمـن قـوتهقوتهم غير ذلك ;

كـاللبن,  ( فـإن كـان قـوتهم مـن غـير الحبـوب., أو غير ذلك من الحبـوبالتين
 .)٥(» ما كانًاطرتهم من قوتهم كائنـُ أخرجوا ف;) واللحم, والسمك
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 :ومن فروع وأمثلة تغير الفتو بتغير المكان ما يأتي
َغـير المـسلمين حـال هل العلم الزواج من الكتابية في بلاد كراهة جماعة من أ  )أ( 

 .)١(الحرب
صلاة أهل القطبين وصيامهم, وكذا المناطق التي يطول فيها وجود الشمس  )ب(

 تخــصهم − تتعلــق بالمواقيــت −ًفــإن لهــم أحكامــا . أو غيابهــا فــوق العــادة
 .لخصوصية ظروف المناخ والطبيعة عندهم

 تغير الفتو بتغير الأشخاص −٣
, ًاوفقـر ًى, وغنـًاً قـوة وضـعف :ستوونذلك لأن الأشخاص المكلفين لا يـو
فإن الفقه السديد يقتضي مراعاة هـذه الجانـب, واعتبـار .. َّومن ثم. ًا وخوفًاوأمن

فلـيس الحكـم للقـوي مثـل  .شـخصكـل  خصوصية مثـل هـذه الأوصـاف في
الضعيف, ولا للغني مثل الفقير, ولا للآمن مثل الخائف, ولا مـن كـان في حـال 

فعـلى المفتـي أن .  عـلى ذلـكًوبناء. الاضطرار أو الحاجةالسعة كمن كان في حال
 .يدرك اختلاف الناس وتنوع مشاربهم ومذاهبهم

 : ير الفتو بتغير الأشخاص ما يأتي لى تغويدل ع
عـن   كانـت بي بواسـير, فـسألت النبـي : الحديث عمران بن حصين قـ  )أ( 

ًصل قـائما«: الصلاة, فقال  فعـلى  ; لم تـستطع فـإنًااعـد ; فق فـإن لم تـستطعِّ
 .)٢(»جنب

 − ُاسـتأذنت سـودة: ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي االله عنها قالت ) ب(
ْيلة جمع  ل   النبي−رضي االله عنها  ِ ثبطةوكانت ثقيلة(َ  .)٣( فأذن لها).َ
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 أو ًالشخص من أبواب تغير الفتو تيسيروفي هذا دليل على أن مراعاة حال ا
 . يكون الشخص عليها; فالتكليف يختلف حسب كل حالًايدتشد

النظر فيما يصلح بكل مكلف في «: َّوقد بين الشاطبي أن مما ينبغي على المجتهد
; إذ   وشـخص دون شـخص,  وحال دون حال ,بحسب وقت دون وقت. نفسه

كـما أنهـا في العلـوم  , النفوس ليست في قبول الأعمال الخاصـة عـلى وزان واحـد
, ولا   فرب عمل صالح يدخل بسببه عـلى رجـل ضرر أو فـترة.كذلكوالصنائع 

 ورب عمـل يكـون حـظ الـنفس والـشيطان فيـه !آخـريكون كذلك بالنسبة إلى 
 من ذلك في بعض الأعمال ًا ويكون بريئ عمل آخر,بالنسبة إلى العامل أقو منه في

 يعرف به النفوس ًاا التحقيق الخاص هو الذي رزق نور فصاحب هذ!بعضدون 
ومراميها وتفاوت إدراكها, وقوة تحملها للتكاليف, وصبرها على حمل أعبائهـا أو 

أي هذا الفقيه ( فهو .التفاتهاضعفها, ويعرف التفاتها إلى الحظوظ العاجلة أو عدم 
ًقق الذي رزق نوراالمح يحمل على كل نفس من أحكام النصوص مـا يليـق بهـا, ) ُ

 .)١(»بناء على أن ذلك هو المقصود الشرعي في تلقي التكاليف
 :ومن فروع وأمثلة تغير الفتو بتغير الأشخاص ما يأتي

 .)٢(رجى برؤه حتى يبرأُتأجيل إقامة الحد على المريض الذي ي  )أ( 
ص الطبيعـي الـذي لـه نفـس ناطقـة عـن الـشخص اختلاف أحكام الشخ) ب(

 .الاعتباري
 تغير الفتو بتغير الأعراف −٤

 لتغير العـرف الـصحيح ًاكم في المسألة الواحدة يختلف تبعَّبين الفقهاء أن الح
 .من مكان إلى آخر ومن زمان إلى آخر

 العـرف  هـذا, واصـطلحوا عـلى أن» الـصحيح«وقد قيدوا العـرف بلفظـة 
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وتلقتـه الطبـاع الـسليمة ,  استقر في النفوس مـن جهـة العقـول ما « هوالصحيح
 . ومن ثـم.)١(»دون معارضة لنص أو إجماع سابق , − ً كان أو قولاًفعلا −بالقبول 

 .لم يعترفوا بأي عرف خلاف ذلك
 :ويدل على تغير الفتو بتغير الأعراف ما يأتي

ِوعاشروهن بالـمعروف﴿: قوله تعالى  )أ(  ُِ َْ َّ ُ َ َْ ِ  ].١٩من الآية : النساء[ ﴾ُ
ًومتعوهن عـلى الــموسع قـدره وعـلى الــمقتر قـدره متاعـا ﴿: قوله تعالى )ب( ُ َ َ ُ َ َّ ُ ُ ََ َ َ َِّ ُ ُ ُ ُ ََ ْ َِ ِ ْ َْ َِ ِ

َبالـمعروف حقا على الـمحسنين ِ ِ ِْ َ َ ُْ ُ َْ َْ  ].٢٣٦من الآية : البقرة [﴾ِ
ــه تعــالى  )ج(  ــالعرف وأعــرض﴿: قول ْخــذ العفــو وأمــر ب ِ ْ َ ُ َ َ ََ ِْ ِْ ْ ُْ ِْ ْ ـــجاهلينُ َ عــن ال ِ ِ َ َْ ِ﴾ 

 ].١٩٩: الأعراف[
ُفكل ما شهدت به العادة قضي به«: قال الإمام القرافي        ُ ِ إلا .  لظاهر هذه الآيـة ;َ

 .)٢(»أن يكون هناك بينة
يـا رسـول : إن هند بن عتبـة قالـت: ما ثبت عن عائشة رضي االله عنها قالت  )د( 

مـا يكفينـي وولـدي إلا مـا االله, إن أبا سفيان رجل شحيح ولـيس يعطينـي 
خـذي مـا يكفيـك وولـدك «:    النبـيفقـال. أخذت منـه وهـو لا يعلـم

 .)٣(»بالمعروف
وفيـه اعـتماد العـرف في «:  في هذا الحـديث ابن حجر ـ رحمه االله ـقال الحافظ       

 .)٤(»الأمور التي لا تحديد فيها من قبل الشرع
 االله حـسن, ومـا رآه  فهـو عنـدًالمون حـسنمـا رآه المـس «:   قـول النبـي )هـ(

                                                 
F١EאWAאאאא@K٦٤،Kאאא J

،١א،١٤٠٤ J١٩٨٤K 
F٢EAאאאא@אAא@אF٣L١٤٩KE 
F٣EWאAא@Aאא

@F٥٣٦٤E،Aא@A@F١٧١٤E،
אK 

F٤EAא@F٩L٥١٠KE 



  

 − ٣٨ −

 .)١(» فهو عند االله سيئًاالمسلمون سيئ
ٌل الناس من غير نكـير أصـل مـن الأصـول كبـيرـُوتعام«: قال السرخسي ُ  ;

مـن لم «: ولـذلك قيـل. )٢(» فهو عند االله حـسنًاما رآه المسلمون حسن«:   لقوله
الأزمــان  فــإن الأحكــام قــد تتغــير بتغــير . ; فهــو جاهــليعــرف عــرف زمانــه

 .)٣(»والأشخاص
التـي (إن إجـراء هـذه الأحكـام «:  الطرابلـسي الحنفـيً أيضاوفي هذا يقول
خلاف الإجماع وجهالة في الدين بل ,  متى تغيرت تلك العوائد ,) مدركها العوائد

كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغيير العادة إلى ما تقتـضيه 
 للاجتهاد من المقلدين حتى يشترط فيه أهليـة ً وليس ذلك تجديدا.لمتجددةالعادة ا

الاجتهاد, بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلماء وأجمعوا عليها, فنحن نتبعهم فيها من 
 .)٤(»غير استئناف اجتهاد

: ) في حديثه عن العـرف وأثـره في تغـير الأحكـام(وقال القرافي في الفروق 
َّفهذه قاعدة لابد من ملاحظ« ُتها, وبالإحاطة بها يظهر لك غلط كثير من الفقهـاء ُ َ ِ

ْ فإنهم يج!المفتين عـلى أهـل الأمـصار في سـائر ورات في كتب أئمتهم ـُرون المسطـُ
 وذلك خلاف الإجماع, وهم عصاة آثمون عند االله تعالى, غير معذورين !الأعصار
 الفتـاو  لهـا, ولا عـالمين بمـداركً لـدخولهم في الفتـو وليـسوا أهـلابالجهل;

 .)٥(»وشروطها واختلاف أحوالها
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بـين قاعـدة العـرف القـولي : في الفرق الثامن والعشرين (ًاوقال القرافي أيض
 .ُوعلى هذا القانون تراعى الفتاو على طول الأيام«: ) وبين قاعدة العرف الفعلي

ُ أسقطه ولا تجمـد عـلى المـسطور  ; ومهما سقط ,ِ اعتبره ;فمهما تجدد في العرف في ِ
ِ لا تجـره  ; بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك! الكتب طول عمرك ْ ُ

ْوأج, واسأله عن عرف بلده , على عرف بلدك  , دون بلـدك  −وأفته به  , ِره عليهـَ
في ٌ ضلال ًاالجمود على المنقولات أبد وفهذا هو الحق الواضح. − والمقرر في كتبك

 .)١(»! سلمين والسلف الماضين بمقاصد علماء المٌ وجهل ,الدين
على معرفة بعـادات النـاس أن يكون : ولهذا جعل العلماء من شروط المجتهد

 فكثير من الأحكام تختلـف بـاختلاف الزمـان لتغـير عـرف أهلـه, أو .وأعرافهم
لحدوث ضرورة, أو فساد أهل الزمان, بحيث لو بقي الحكم عـلى مـا كـان عليـه 

 بالنـاس, ولخـالف قواعـد الـشريعة المبنيـة عـلى , لزم منـه المـشقة والـضررًأولا
 .التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد

 :ومن فروع وأمثلة تغير الفتو بتغير الأعراف ما يأتي
إذا تنازع الزوجان في متاع البيت, فـإن لكـل مـنهما مـا جـرت عليـه العـادة   )أ( 

 .باستعماله
يـه إلى العـرف القـائم في المكـان تقدير اللقطة التي لا يجب تعريفها يرجـع ف )ب(

 .الموجودة فيه
  . قبول شهادة من يحلق لحيته )ج( 
 لط بين الإفتاء ووظيفة القضاء الخ−٥

 التعامل معها بوصـفها مـسائل  القضاء عبارة عن قوالب ثابتة لا يجوزقضايا
الجنايـات الحقـوق الماليـة وفي قـضايا م حكـاإصـدار الأوظيفتـه القـضاء  ف.فتاءإ
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وينفـذ  . للمتخاصـمينً ويكون حكم القـاضي ملزمـاد والطلاق ونحوهاوالحدو
لإحقاق الحق وإبطـال الباطـل, وتحقيـق  ; السلطة التنفيذيةالحكم القضائي بقوة 

 .و الخصامالاستقرار, ومنع استمرار النزاع أ
; لأن  لا يجوز أن يفتي المفتي في شيء تـم فـصله بالقـضاء الـشرعي. ومن ثم

 وهذه. , وقد نص على ذلك كثير من أهل الأصوليين وز نقضهحكم القضاء لا يج
 .م في ذلكبعض أقواله

اتفقــوا عــلى أن حكــم الحــاكم لا يجــوز نقــضه في المــسائل «: قــال الآمــدي
 .)١(»الاجتهادية

َحكم الحاكم في المسائل الاجتهادية لا يرد ولا ينقض«: وقال القرافي ْ ُ ُّ َُ«)٢(. 
 ويرجـع ,ائل الاجتهـاد يرفـع الخـلافحكـم الحـاكم في مـس«: ًاوقال أيض

المخالف عن مذهبه لمذهب الحاكم, وتتغير فتواه بعد الحكم عما كانت عليـه عـلى 
 .)٣(»القول الصحيح من مذاهب العلماء

 .)٤(»حكم الحاكم في المسائل المختلف فيها يرفع الخلاف«: وقال الزركشي
َإذا ما اسـتفتي في مـسألة مـن المـس بل على المفتي , ِ ْ ئل التـي يخـتص القـضاء اُ

 . أن يفتي بما استقر عليه القضاء في البلد الذي يقـيم فيـه المـستفتيبالفصل فيها ,
 فعليـه أن يحيلـه إلى الجهـات  ;وإن لم يعلم ما استقر عليه القضاء في بلد المـستفتي

 .ولا يفتي في ذلك بنظره واجتهاده, القضائية المختصة 
 أن يختـار في  ,− وهـو القـاضي −نـوب عنـه  ين أو م , لأن لولي الأمر ;ذلك
 لتحقيق مـصالح شرعيـة ومقاصـد ًالافية والاجتهادية ما يراه مترجحالأمور الخ

 ولـو  ـفاستقرار القضاء على اختيار رأي من الآراء الاجتهادية في الشريعة .مرعية
 َّ ولـذلك قــررويلـزمهم العمـل بـه,  يرفـع النــزاع بـين النـاس  ـًاكان مرجوح
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 .)١(»حكم الحاكم يرفع الخلاف«:  وليون هذه القاعدةالأص
 :  على قولينالتعزير بالمالقد اختلف الفقهاء في جواز . ًفمثلا

لا يجـوز :  حيث قـالوا.بالمنع , وإليه ذهب جمهور الفقهاءالقول الأول يقول 
أخذ مال المسلم أو إتلافه أو إخراجه عن ملكه بالبيع عقوبة بـلا سـبب شرعـي; 

َع لم يرد بشيء من ذلك عـن أحـد يقتـد بـه, ولأن المقـصود بالعقوبـة لأن الشر ُ
 K)٢(التأديب, والأدب لا يكون بالإتلاف

 والقول الثاني يقول بالجواز, وإليه ذهب أبو يوسف من الحنفية وابن فرحون 
ُالقاسم البرزلي من المالكية وابن تيمية وابن القيم من الحنابلة والزيدية وأبو ْ ُ)٣(. 

تج بـأن مذهبـه فلا يجوز لأحد أن يحـ ;  بجواز التعزير بالمالجاء القضاءوإذ 
سواء كان ذلك لنفسه أو ( ويقول بعدم جواز التعزير بالمال ًمالكي أو شافعي مثلا

 .)لغيره
ويظهر دور القضاء في حسم كثير مـن مـسائل الطـلاق المختلـف فيهـا بـين 

وكذلك بعض مسائل المـيراث الفقهاء مثل الطلاق المجموع والطلاق في الحيض, 
 .كالمسألة الحجرية والوصية الواجبةالواجبة والوصية 

وإننا إذ نبين أن المفتي لا يجوز له أن يفتي في مسائل القضاء باجتهاده نشير إلى 
 لكثير من مسائل ً وهي أن القضاء الآن قد أصبح أصلا.نقطة مهمة في هذا الصدد
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, والاحتياج إلى  من بعض الإشكال في تطبيقها المعاملات بين الناس, التي لا تخلو
َّومن ثم .الدقة في تصحيحها ينبغي تحري مقاصد الشريعة والرجـوع إلى العلـماء . َ

َتصين الأمناء فيما يسن من قـوانين , حتـى يــعفى النـاس مـن حـرج مخالفـة المخ ُ
 .َّالقوانين لشعورهم بأنها تصادم مسلمات الشرع الحنيف
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 المزالق التي تعود إلى تساهل المفتي −٣
 ويمكن .المزالق التي تعود إلى تساهل المفتي معظمها قديم , وبعضها حديث

 :حصرها في هذه النقاط 
 .»لا أدري «غياب ثقافة −١
 . تتبع رخص المذاهب والفقهاء−٢
 .إفتاء المفتي بخلاف ما يعلم وجوبه −٣
 . تتبع الحيل المحرمة والمكروهة−٤
 .َّ للأهواء وعدم تحري المفتي الحـق والصوابلركون ا−٥
 . الخضوع للواقع المنحرف−٦

 »لا أدري «غياب ثقافة −١
حرم االله ـ عز وجل ـ القول بغير علم في غير ما موضـع مـن كتابـه العزيـز , 

َوقالوا لن تمسنا النار إلا أياما م﴿: فقال تعالى حكاية عن بني إسرائيل ً َّ ُ ََّ َّ ِ َّ َ َ َ ْ ََ ُ ْعـدودة قـل َ ُ ً َ ُْ
َأتخذتم عند االله عهدا فلن يخلـف االلهُ عهـده أم تقولـون عـلى االله مـا لا تعلمـون َُ َ ْ َْ ُ َْ َ ُ َ ْ ََ َ َ ً َ ْ َُ َ ُ َ َْ َْ ِ ِْ ُ َ ْ َ َّ﴾ 

 ].٨٠: البقرة[
َّوبين سبحانه أن القول بغير علم اتباع لخطوات الشيطان, وأن الشيطان يحب 

 ليفسد علـيهم ديـنهم وأخلاقهـم من الناس القول على االله بغير علم, ويأمرهم به
َيا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا ط﴿ : − عز وجل −ومجتمعهم, فقال  ً َْ َ ُِ ْ ََ ِ َّ ِ ُ ُ َّ َ ُّ ًبا ـِّيــَ

ْولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن  َ َ ْ َ ٌّ َ ُ َ ُ َِ ِ َِ َّ ُ َّ ََّ ْ َُّ ْ ُ ُ َ ُ ْ ِْ ُ ْ َ ِ ٌِ ِ ُِ ُ َّ َِ َ ُ َ
َقولوا على االله ما لا تعلمونَت ُ ََ ُْ ََ َ َ  ].١٦٩ −١٦٨: البقرة[ ﴾ُ

ُفمـن أظلـم ﴿: َّوبين أن القول على االله بغير علم إضلال الناس فقال سبحانه ََ ْ ََ ْ
َممن افتر على االله كذبا ليضل الناس بغير علم إن االلهَ لا يهدي القوم الظالــمين َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َّ َْ َ ْ َْ َ ُ ًْ ْ َّْ َ ِ ٍِ َ ِ َّ َِ َ َ ِ َّ﴾ 

 ].١٤٤من الآية : الأنعام[
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ُوإذا فعلوا فاحـشة قـالوا ﴿: وبين تعالى أنه كذب وافتراء عليه فقال سبحانه  َُ ً َ ِ َ ََ ََ ِ
َوجدنا عليها آباءنا وااللهُ أمرنا بها قل إن االلهَ لا يأمر بالفحشاء أتقولون على االله ما لا  ََ ُ ُ َ َ َ َ َْ َ ْ َ َ َ َ ََ َُّ ْ ْ َُ َُ َْ َِ َ َ َ ََ ِ ْ ِ ِ َ َ

َتعلمون ُ َ ْ  ].٢٨: عرافالأ[ ﴾َ
 وقد عطف سبحانه القول عليه بغير علم على الفواحش والإثم والبغي بغير 

َقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ومـا بطـن ﴿: الحق والشرك به فقال تعالى َ َ َ َ َ َ ِّ ََ َ َ َُ َ َ َ َ َّ َْ ِ َِ ْ َّْ ِ
َوالإثم والبغي بغير الـحق وأن تشركوا باالله م ْ َ َِ ِ ِ ُِ ْ ُ ْ َْ َ َ َ َ َِّ ْ ِْ َ ْ ْا لمْ َ ينزل به سلطانَ ْ ُْ ِ ِ ِّ َ َ وأن تقولوا عـلى ًاُ َ ُ ُ َْ َ َ

َاالله ما لا تعلمون ُ ََ ْ َ , وما هذا إلا أن الشرك نوع مـن القـول عـلى ]٣٣: الأعراف[ ﴾َ
 . االله بغير علم; ومن ثم فهو أكبر الكبائر

: والقائل عـلى االله بغـير علـم يبـوء بإثمـه وإثـم مـن اسـتفتاه; لقولـه تعـالى
ْليحملوا أو﴿ َْ ُ ِ َزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يـضلونهم بغـير علـم ألا َِ َ ٍَ ْ ُّ َّ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ ُ ُ َ َ َ َ ْ ََ ِ َ َ ْ ْ َ ْ ُِ َ ًَ َ

َساء ما يزرون ُ َ َ َِ  ].٢٥: النحل[ ﴾َ
: وفي لفـظ. )١(»ُمن أفتي بغير علم كان إثمه على مـن أفتـاه«  : وقول النبي 

 .)٢(»ُمن أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه«
وقـد . )٣(»أجرؤكم على الفتيا أجـرؤكم عـلى النـار«  : قال النبي . ومن هنا

هـو مـن يفتـي بـما لم : سأل إسحاق بن هانئ الإمام أحمد عن هذا الحـديث فقـال
ُ  , وهو إمام المسلمين وسيد العالمين , يـسأل كان رسول االله . ومن ثم. )٤(يسمع

. لا أدري«:  الـسماء , ويقـول للـسائلفلا يجيب حتى يأتيه الوحي من. عن الشيء
 .)٥(»حتى أسأل جبريل
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 مـن كتـاب االله أن يكلـه إلى عالمـه , ولا ًا  مـن جهـل شـيئولقد أمر النبي 
سـمع : فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قـال.. يتكلف القول بما لا يعلمه

كتاب االله ضربوا . إنما هلك من كان قبلكم بهذا«:   قوما يتدارؤون , فقالالنبي 
 .ًا, فلا تكذبوا بعـضه بعـضًاق بعضه بعضِّ وإنما نزل كتاب االله يصد!بعضه ببعض

 .)١(»هِوه إلى عالـمـُلِفما علمتم منه ; فقولوا, وما جهلتم ; فك
وإذا ما نظرنا إلى الصحابة ; وجدناهم لا يقولون في دين االله بغير علـم , بـل 

 وهذه هي بعض الروايـات عـنهم .لمقد حذروا غيرهم من القول على االله بغير ع
 .في ذلك

َ أنه لما نزل عذرها قبل أبو بكر رأسها, قالت− رضي االله عنها −فعن عائشة  َّ :
أي سـماء تظلنـي وأي أرض :   ? فقال أبـو بكـرألا عذرتني عند النبي : فقلت

 .)٢(!تقلني إذا قلت ما لا أعلم?
ْبـرأو:  وقال علي بن أبي طالب  : قـالوا. − ثلاث مرات − !ها على كبديَدَ

 .)٣(االله أعلم: قولأن يسأل الرجل عما لا يعلم في: ال ق! وما ذاك?.يا أمير المؤمنين
: ٌّخرجنا مع ابن عمر نمشي, فلحقنا أعـرابي فقـال: وعن خالد بن أسلم قال
 .ُسـألت عنـك فـدللت عليـك: قـال:  قـال»نعـم«: أنت عبد االله بن عمر? قـال

:  قـال!أنـت لا تـدري?:  فقال»لا أدري«: فقال ابن عمر أترث العمة? :فأخبرني
َّنعما «: الَّقبل ابن عمر يديه فق;  فلما أدبر .» اذهب إلى العلماء بالمدينة فاسألهمنعم« ِ ِ

 . )٤(»! لا أدري:  سئل عما لا يدري فقال!قال أبو عبد الرحمن
, مـن  يـا أيهـا النـاس: دخلنا على عبد االله بن مسعود قال: وعن مسروق قال

 فإن من العلم أن يقول لما لا .االله أعلم: ; فليقل, ومن لم يعلم   فليقل به ;ًاعلم شيئ
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َقل ما أسألكم عليه مـن أجـر ومـا أنـا مـن ﴿:   لنبيه قال االله .االله أعلم:  يعلم َ ْ ْ َِ ِ َِ َُ َ ََ ْ ْ ْ ٍَ َ ُ َْ ُ
َالـمتكلفين ِ ِّ َْ َ  .)١(]٨٦: ص[ ﴾ُ

في » لا أدري«مثلـة في اسـتعمالهم أروع الأ فقد ضربوا  الصالح ;وأما السلف
وحذروا من الإفتاء بغير علم الفتو ,. 

 خـير لـه مـن أن يقـول مـا لا ًلأن يموت الرجـل جـاهلا: فقال ابن سيرين
 .)٢(!يعلم

 . )٣(لا أدري نصف العلم: وقال الشعبي
, حتـى »لا أدري«ينبغي للعالم أن يورث جلساءه من بعـده : وقال ابن هرمز
لا :  في أيديهم يفزعون إليه إذا سئل أحـدهم عـما لا يـدري قـالًيكون ذلك أصلا

 . )٤(أدري
ً لأن يعيش الرجل جـاهلا .واالله:  ثم قال.لا أعلم: ًسئل القاسم يوما فقالو

 .)٥(! بعد أن يعلم حق االله عليه خير له من أن يقول ما لا يعلم
يـا :  خلـدة وكـان نعـم القـاضيقال لي أبـو: حدثني ربيعة قال: وقال مالك

ك أن تخرجه مما  ; فلا يكن هم فإذا جاءك الرجل يسألك.. أراك تفتي الناس.ربيعة
 .)٦(كن همتك أن تتخلص مما سألك عنهوقع فيه, ولي

سأل رجل من أهل الغرب مالك بن أنس عـن : وقال عبد الرحمن بن مهدي
فبلغ مـن  .نعم:  قال! تقول لا أدري?.يا أبا عبد االله: فقال.  لا أدري:مسألة فقال
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 .)١(! وراءك أني لا أدري
إنها مـسألة خفيفـة : فقال له السائل. لا أدري: وسئل مالك عن مسألة فقال

 فغـضب مالـك .)وكـان الـسائل ذا قـدر( وإنما أردت أن أعلم بها الأمـير ,سهلة
 ليس في العلم شيء خفيـف, أمـا سـمعت قـول االله !?مسألة خفيفة سهلة: وقال
ِإنا سنلق﴿: تعالى ْ ُ َ َّ ًي عليك قولا ثقيلاِ ِ َ ًَ ْ ََ ْ  .)٢(] ٥: المزمل[ ﴾َ

 :)٣(وما أجمل ما أنشده أبو بكر بن دريد في ذلك
َجهلت ْ ِ ُفعاديت العل. َ ُ ْ َ ََ َوم وأهلهاـَ ََ ْ َ َكـذاك يع      َ ُ َ َ ْادي العلم من هو جاهلهـَ َ َ ُْ ْ ِْ ُ َ َ ِ ِ! 

ًومن كان يهو أن ير متصدرا ُ َ َ َِّ ََ ُ َ ْ َْ ََ ْ ُويكـره      َ َ ََ ْ أدري ; أصيبتَلا ْ َ ِْ ُ ْمـقـاتـلـه َِ ُ ِ َ 
لا  «َسلف الصالح في اعـتمادهم قـولهذه بعض صفحات مشرقة من حياة ال

َ عندما يسألون فيما لا يعلمون»أدري ُ. 
َّكـأن  ! ْيَو !أما نحن الآن ; فما أشد افتقادنا إلى مثـل هـذا الـسلوك الراقـي 

 لا خـلاف فيـه, يـاقطعالآن هـذه الأمـة أصـبح  العلم الذي اختلف فيـه سـلف
 !واتسعت صدور المفتين له

  تتبع رخص المذاهب والفقهاء−٢ 
 مزالق الفتو في عالمنا  المذاهب والفقهاء مزلق كبير منَإن تتبع المفتي رخص

 .وبين تتبع رخص الفقهاء» الرخصة الشرعية« ولابد هنا من التفريق بين .المعاصر
إن االله يحب أن «:  وفي هذا يقول النبي , ٌالأخذ بالرخصة الشرعية مندوب إليه ف

فيقصد بـه  ;وأما تتبع رخص الفقهاء . )٤(»تؤتى رخصه, كما يحب أن تؤتى عزائمه
 .)٥(»رفع مشقة التكليف باتباع كل سهل«
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وقد حذر علماء السلف من تتبـع الـرخص وزلات العلـماء وشـواذ المـسائل 
 , سواء أكان ذلـك لنفـسه .وغريب الأقوال, وأنكروا على من يسلك هذا المسلك

 .أم لإفتاء غيره
 .هذه بعض أقوالهم في هذا الباب و

ْقال سليمان التيمي  . )١(! كلهُّـر ; اجتمع فيك الش برخصة كل عالمَلو أخذت: َّ
ُر المسائل يعمون بهـا عبـاد شرار عباد االله ينتقون شرا:  وقال الحسن البصري ْ ُ

 . )٢(!االله 
 . )٣(خرج من الإسلام; ادر العلماء من أخذ بنو: وقال الأوزاعي

خلت على د: وأخرج البيهقي بسنده عن إسماعيل بن إسحاق القاضي قال      
ُ نظرت فيه, وقد كان جمع له فيه الرخص من زلل العلـماء, ًاّالمعتضد, فدفع إلي كتاب ُ

 مـصنف هـذا الكتـاب .يا أمـير المـؤمنين: وما احتج به كل منهم لنفسه, فقلت له
الأحاديث على ما رويـت, ولكـن «: لم تصح هذه الأحاديث? قلت:  فقال.زنديق

 وما من عـالم !اح المتعة لم يبح الغناء والمسكر من أباح المسكر لم يبح المتعة, ومن أب
 فـأمر المعتـضد .» ذهـب دينـه ; ومن جمع زلل العلماء, ثـم أخـذ بهـا.إلا وله زلة

 .)٤(بإحراق ذلك الكتاب
ء بجواز تتبع المفتي رخص المـذاهب والفقهـاء; ذلـك ولم يقل أحد من العلما

 ولكـل  , وفي كـل حـال ,لأن المفتي لو أفتى الناس بتتبـع الـرخص في كـل شيء
لأصــبح الأصــل هــو الــترخص لا العزيمــة, ولأفــضى إلى الانحــلال ; شــخص 

لـدين كـما والفجور, ولذاب الدين بين الناس, وأد ذلك إلى مروق الناس مـن ا
 مـن تتبـع الـرخص, ًا حـذر الفقهـاء كثـير. كله ولذلك.َّ الرميةيمرق السهم من

 .وشددوا النكير على فاعليه
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 بما هـو ًاإنما أتى فيها السماح مقيد«: ديةقال الشاطبي عن هذه الشريعة المحم
ٍجار على أصولها, وليس تتبع الرخص ولا اختيار الأقـوال بالتـشهي بثابـت مـن 

والشرع جاء بالنهي عـن .  مع أهواء النفوستتبع الرخص ميل«: ثم قال » أصولها
١(»اتباع الهو(. 

ْإذا صار المكلف في كل مسألة عنت«: ًاوقال الشاطبي أيض َ لـه يتبـع رخـص َّ
ٍذاهب وكل قول وافق فيها هواه ;الم ِ فقد خلـع ربقـة التقـو, وتمـاد في متابعـة َّ

 . )٢(»!ّالهو, ونقض ما أبرمه الشارع, وأخر ما قدمه
خص تـشديد , فـلا يجعـل وربما فهم بعض الناس أن تـرك الـتر«: ًاضأيقال 
ومـن تأمـل  .وسط هو معظـم الـشريعة وأم الكتـاب وهذا غلط وال!ًابينهما وسط

 .»عرف ذلك; موارد الأحكام بالاستقراء التام 
َ الإجماع على أن تتبع الرخص من غير استناد إلى دليل شرعـي ونقل ابن حزم ُّ

 .)٣( البر قله ابن عبد , وكذا نٌفسق لا يحل
 .ًماء في المفتي ألا يكون متساهلا اشترط بعض العل.ولذا

ِالمفتي من استكمل فيه ثلاث شرائط«: المظفر السمعاني  قال أبو الاجتهـاد, : ُ
أن : إحـداهما: وللمتـساهل حالتـان. والعدالة, والكف عن الترخيص والتساهل
 .مبـادئ النظـر وأوائـل الفكـر ويأخذ ب,يتساهل في طلب الأدلة وطرق الأحكام

ِّفهذا مقصر في حق الاجتهاد ولا يحل له أن يفتي, : والثانيـة. ستفتىـُ ولا يجوز أن يَُ
ُ فهذا متجوز في دينـه, وهـو آثـم مـن .ّلب الرخص وتأول الشبهأن  يتساهل في ط َ ّ

 .)٤(»الأول
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 :)١(ومفاسد تتبع رخص المذاهب كثيرة منها
, فلا يحجز النفوس   لا ينضبطًير بهذا الاعتبار سيالا; إذ يص دينالاستهانة بال −١

 .عن هواها
 .ترك ما هو معلوم إلى ما ليس بمعلوم −٢
 .بترك الانضباط إلى أمر معروف. انخرام قانون السياسة الشرعية −٣
 .يق المذاهب على وجه يخرق إجماع أهل العلمالإفضاء إلى القول بتلف −٤

د لإخوان عند المشورة, ومن الفقهـاء عنـمن طلب الرخصة من ا«: ولذا قيل
 .)٢(»!ً, وحمل الوزر, وازداد مرضا  أخطأ الرأيالشبهة, ومن الأطباء عند المرض ;

 إلى التلفيق اللامنهجـي, الـذي يـؤدي  تتبع رخص الفقهاء والمذاهبيفضيو
  :  ومن أمثلة هذا .إلى فساد الرأي والعمل

المـرأة لا يـنقض الوضـوء, ويقلـد ُأن يقلد الـشخص أبـا حنيفـة في أن لمـس  −١
 فهـذه الـصلاة لا .ُالشافعي في أن خروج الدم لا ينقض الوضوء, ثم يـصلي

 .يقول بصحتها أحد الإمامين
 فـإن النكـاح الخـالي مـن هـذه ., ولا شـهودولا صـداق , أن يتزوج بلا ولي  −٢

 .الثلاثة ليس بصحيح عند أحد من الفقهاء
 وجوبه إفتاء المفتي بخلاف ما يعلم −٣

التـسهيل عـلى الـسائل إفتـاء نتيجة حب من مزالق الفتو في عالمنا المعاصر 
 ذلك لأنه لا يجوز للمفتي أن يفتي بخلاف مـا أداه .وجوبهالمفتي بخلاف ما يعلم 

 .إليه اجتهاده
, وجـاز لـه   لزمه القـول بـه ;كل من أداه اجتهاده إلى شيء«: قال الجصاص

 .)٣(»مخالفة غيره فيه
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أن , الذي يخاف مقامه بين يدي االله سبحانه  , ليحذر المفتي«: ن القيموقال اب
ِّبه الذي يقلده يفتي السائل بمذه َ وهو يعلم أن مذهب غيره في تلك المسألة أرجح ُ

, فتحمله الرياسة على أن يقتحم الفتـو بـما يغلـب عـلى  ًمن مذهبه وأصح دليلا
 لـه, واالله لا اسوله وللسائل وغاشور الله ًا أن الصواب في خلافه, فيكون خائنظنه

ٌّيهدي كيد الخائنين, وحرم الجنة على من لقيه وهو غاش للإسلام وأهله, والـدين  َ ِ َ َ َّ
ِدة الكذب للصدق, والباطل للحقٌّ والغش مضاد للدين كمضا.النصيحة  ًا وكثير.َّ

قـده, فلا يسعنا أن نفتي بخلاف مـا نعت. ما ترد المسألة نعتقد فيها خلاف المذهب
هذا هو الصواب, وهو أولى أن يؤخذ : فنحكي المذهب الراجح ونرجحه, ونقول

 .)١(»به
 . )٢(»ًا لم يجز له تقليد غيره إجماعلو أداه اجتهاده إلى حكم ;« : داويوقال المر

َّوقد بين الآمدي أن العمل بالدليل الراجح واجب, واستدل عـلى ذلـك بـما 
ِنقل وعلم من إجماع الصحابة وا ُ ِ لسلف في الوقائع المختلفـة عـلى وجـوب تقـديم ُ

 .)٣(الراجح من الظنين
ي ومن أمثلة ذلك علم المفتي بحرمة الاقتراض من البنوك الربوية, ولكن يفتـ

 وهـو خـلاف . أو القول بجواز إمامة المـرأة للرجـل! ا عصريبخلافه, ليبدو مفتيا
 .إجماع الأمة

» الـراجح« أمـا في بـاب .ً واجبـاالمفتـي/كله في بـاب مـا يـراه المجتهـدهذا 
ًتحقيقـا . ; فقد أجاز العلـماء الإفتـاء بـالمرجوح مـع وجـود الـراجح» المرجوح«و

 .ًلمصلحة , أو دفعا لمفسدة
  تتبع الحيل المحرمة والمكروهة−٤

حذر الفقهاء من تتبع الحيل المحرمة والمكروهة, وبينـوا أن ذلـك النـوع مـن 
                                                 

F١EAא@F٤L١٣٥ J١٣٦KE 
F٢EAא@אF١١L١٨٤KE 
F٣EאWAאא@F٤L٢٤٦KE 



  

 − ٥٢ −

يحرم التساهل في الفتو ومن عرف بـه «: لنوويالتساهل في الفتو محرم, فقال ا
حرم استفتاؤه, فمن التساهل ألا يتثبت ويسرع بالفتو قبل اسـتيفاء حقهـا مـن 

 ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة عـلى تتبـع الحيـل .)... (النظر والفكر
 للترخـيص لمـن يـروم نفعـه أو ًه طلبـابـَـُّالمحرمة أو المكروهـة, والتمـسك بالـش

فاحتـسب في طلـب حيلـة لا ,  وأما من صح قـصده .التغليظ على من يريد ضره
 وعليه يحمـل  , فذلك حسن جميل , لتخليص من ورطة يمين ونحوها ;شبهة فيها

إنما العلم عنـدنا الرخـصة : ما جاء عن بعض السلف من نحو هذا, كقول سفيان
 .)١(»من ثقة, فأما التشديد فيحسنه كل أحد

لا تتبـع ولا يجوز للمفتي تتبع الحيل المحرمـة والمكروهـة,  «:وقال ابن القيم
 .)٢(»الرخص لمن أراد نفعه, فإن تتبع ذلك فسق, وحرم استفتاؤه

لا يحل له أن يفتي بالحيل المحرمة, ولا يعـين عليهـا, ولا يـدل «: ًاوقال أيض
 . )٣(»عليها; فيضاد االله في أمره
, ومـن تي أن يتساهل في الفتـوواعلم أنه لا يجوز للمف«: وقال ابن فرحون

 ولا فرق بين المفتـي )أي القاضي ( وكذلك الحاكم.يعرف بذلك لم يجز أن يستفت
ثبـت تلا ي والتـساهل قـد يكـون بـأ.ِملـزموالحاكم , ر ِـ إلا أن المفتي مخب.والحاكم

ويسرع بالفتو أو الحكم قبل استيفاء حقها من النظر والفكر, وربما يحملـه عـلى 
 وذلك جهل فـلأن يبطـئ ! ه أن الإسراع براعة والإبطاء عجز ومنقصةذلك توهم
 .)٤(»!  أجمل به من أن يعجل فيضل ويضل ,ولا يخطئ
 وسمته فتي فمن آداب الم.تتبع الحيل والتمادي فيه يذهب وقار وحلم المفتيو

لحيـل  لفتيفتتبع الم ,  وأن يكون مصان المكانة, عن اللغو والعبثًاأن يكون بعيد
 .زلته في أعين الناسـ منسقطي
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  للأهواء وعدم تحري المفتي الحق والصوابركون ال−٥
اتباع المفتي للهـو في فتـواه مـن أشـد وأخطـر مزالـق الفتـو في القـديم 
والحديث, سواء كان ذلك لهو نفسه, أو لهو غـيره, وبخاصـة أهـواء الحكـام 

فتـون الـذين  والم.ذين تخشى رزايـاهم, وترجـى عطايـاهموأصحاب السلطة, ال
ينزلقون في هذا المزلق الخطير مـع الحكـام وأصـحاب الـسلطة هـم بـين خـائف 
, وطامع, وهؤلاء المفتـون يتقربـون إلـيهم بتبـديل الأحكـام, وتزييـف الحقـائق

ًضـاء لنـزواتهم, ويقـرب مـن  لأهوائهم, وإرًاوتحريف الكلم عن مواضعه, اتباع
إرضائهم, سواء كان ذلك بالتـساهل  اتباع أهواء العامة, والجري وراء ًاذلك أيض

 .)١(أو بالتشدد; لأن ذلك كله من اتباع الهو المضل عن الحق
  ولقد حذر االله تعالى أشد التحذير من اتباع الهو, وبـدأ في ذلـك بـالنبي

َثـم جعلنـاك عـلى شريعـة مـن ﴿: فقال سبحانه في سورة الجاثية من القرآن المكي َ َ َ َِ ٍ ِ َ َُ َ َ ْ َّ
َّالأمر فات َ ِ ْ َ َبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمونْ ُ ََ َّْ َ َ ْ ْ َ َْ َِ َ َ ِ َِّ َ ًإنهم لن يغنـوا عنـك مـن االلهِ شـيئا  .َ ْ ُْ ُ ْ َُ َ َ ْ َِّ َ ْ َ ِ

َوإن الظالـمين بعضهم أولياء بعض وااللهُ ولي الـمتقين ُ َِ ِ ِ َِّ ُ َ ْْ ُّ ِ َ َ ْ َ ْ ْ َ ٍَ ُ َ ُ َّ َّ ِ.  ًهذا بصائر للناس وهـد َُّ َ َ َ َِ ِ ُِ َ
ِورحمة لقوم يوق ُِ ٍَ ْ َ ََ ٌ َنونْ  ].٢٠ −١٨: الجاثية [﴾ُ

 أواخر ما نزل من القرآن وهي من( في سورة المائدة ًا أيض وخاطب رسوله
ْوأن احكم بينهم بما أنزل االلهُ ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن ﴿: فقال تعالى) المدني َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ُْ ْ َ ُ َ ْ ْ َ َ ْ ََ َ ِ َّ َ َ ََ َ ْ َُ ِ ُ ِ

ِيفتنوك عن بعض ما أنزل االلهُ إ َ َ ُْ َ َ َِ ْ َ ْ َ َ ِ َليكْ ْ  ]. ٤٩من الآية : المائدة [﴾َ
ِداود إنا جعلناك خليفة في الأرض َيا﴿: كما خاطب االله نبيه داود فقال سبحانه ْ َ ْ ِ ً َ ِ َ ََ ْ َ َ ُ ُ ََّ ِ

َفاحكم بين الناس بالــحق ولا تتبـع الــهو فيـضلك عـن سـبيل االلهِ إن الـذين  ْ َ َ َ َ َ ِْ َِّ َّ ْ َّْ ِ ِ ِِ َِ ُ ْ َْ َ ََ َِ َّ َ َِّّ ِ ُ
ِيضلون عن سبي َ َْ َ َ ُّ ِل االلهِ لـهم عذاب شديد بما نسوا يوم الـحسابِ َ َ َ ُ ِْ ِْ َْ ٌ ََ َ ِ ٌ َ َ ُ  .]٢٦: ص [﴾ِ

 ,َّوقـد نـدد القــرآن بـالعلماء الــذين أضـلهم االله عـلى علــم, واتبعـوا الهــو َ
َأفرأيت مـن اتخـذ ﴿: واستحبوا العمى على الهد في أكثر من موطن, كقوله تعالى َ َّ ِ َ ْ ََ َ ََ
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ُإلـهه هواه وأضله  َ ُ َ َ َُّ ََ َ َ ًااللهُ على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بـصره غـشاوة ِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ ََ ْ ِْ َ ْ َ َ َ َ ٍ
َفمن يهديه من بعد االلهِ أفلا تذكرون ُ ََّ َ ََ َ ََ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ْْ  ].٢٣: الجاثية[ ﴾َ

َواتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتب﴿ :وقوله تعالى ُ َ َ َْ ْ َ َ َ َ َْ ََ ََ ِ ِ َِ َّ َ َُ َ ْ ْ ْْ َ ُعه الـشيطان ِ َ ْ َّ ُ َ
َفكان من الغاوين َِ َ َْ ِ َ ُولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثلـه  .َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ ُ ْ ْ َُ َ َ َ ََ َ ْ َ ََ ََّ َ ْ َّ َ َ ِْ َ ْ َ ِ َ ِ ِِ

ْكمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ْ ََ َْ ْ َ ْ ْ َْ َ ْ َُ ْ َْ َُ ْ َ َ ِ ِ ْ َ ْ ِ ِ َ  .]١٧٦ −١٧٥: الأعراف[ ﴾ِ
 كما قال بعض −ديد والتنديد والتحذير والتنفير من الهو, لأنهكل هذا التش

  .)١(ُ شر إله عبد في الأرض−السلف
والناظر في سبب هلاك الأمم السابقة يجد أنه لم يكن نتيجة للجهل بالحق, بل 

 ,من بعد ما تبين لهم الهـد ,َوجحـدوا بهـا واسـتيقنتها ﴿كان نتيجة لعبادة الهو ْ َ َ َُ ْ ْ ََ َ َ َِ
ُأنف ْ ُسهم ظلما وعلواَ َُ ًْ ُ ْ  ]. ١٤من الآية : النمل[ ﴾ُُ

 حذر فقهاء المسلمين من يتصدر للإفتـاء مـن اتبـاع الهـو, . على ذلكًوبناء
ْوأوصوا كل من يتصد للفتو بتحري الحق والصواب في فتـواه ولا يخـضع في  َ

اه  فتيـواعلم أن من يكتفي بأن يكون في«:  وفي هذا يقول ابن الصلاح.ذلك لهواه
ويعمل بما يشاء من الأقـوال أو الوجـوه ,  لقول أو وجه في المسألة ًاأو علمه موافق

 .)٢(» فقد جهل وخرق الإجماع غير نظر في الترجيح ولا تقيد به ;من
لا يجوز للمفتي أن يعمل بما يشاء من الأقـوال والوجـوه «: ويقول ابن القيم

 قاله إمام, أو ًلاكون ذلك قود من غير نظر في الترجيح, بل يكتفي في العمل بمجر
 القـول  ذهب إليه جماعة, فيعمل بما يشاء من الوجوه والأقوال, حيـث رأًاوجه

 وهـذا ! وغرضه هو المعيـار, وبهـا الترجـيح فإرادته.وفق إرادته وغرضه عمل به
 فلا يجوز العمـل والإفتـاء في ديـن االله .وبالجملة«:  ثم قال.)٣(»حرام باتفاق الأمة

 والتحيز وموافقة الغرض, فيطلب القول الذي يوافق غرضـه, وغـرض بالتشهي
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وهـذا  .به, ويحكم على عدوه ويفتيه بضدهمن يحابيه فيعمل به, ويفتي به, ويحكم 
 .)١(»من أفسق الفسوق, وأكبر الكبائر

ويزداد هذا المزلق شـناعة عـلى شـناعة إذا مـا خـصص المفتـي الـشديد مـن 
ل منها لولاة الأمور, وقد حذر الفقهـاء مـن هـذا الأقوال للعوام, والخفيف السه

 ًاق, وانحراف عن الحًا بالمسلمين, وزيغًا اعتبروه خيانة في الدين, وتلاعبالمزلق, بل
للمفتي إذا كان في المـسألة قـولان ولا ينبغي «:  فقال القرافي.عن الطريق المستقيم

شديد, والخـواص مـن  أن يفتي العامة بالت)حدهما فيه تشديد, وآخر فيه تخفيفأ(
ولاة الأمور بالتخفيف, وذلك قريب من الفسوق والخيانة في الـدين, والتلاعـب 
بالمسلمين, ودليل فراغ القلب من تعظيم االله, وإجلاله وتقواه, وعمارتـه باللعـب 
ــاالله مــن صــفات  ــوذ ب ــق دون الخــالق, نع وحــب الرياســة, والتقــرب إلى الخل

 .)٢(»الغافلين
 القرضـاوي مـن أحـد َّعلامة الشيخ يوسـفذكره ال ق ما هذا المزلةومن أمثل

المفتين حرم الـصلح مـع إسرائيـل, ثـم عـاد رغبـة في إرضـاء الـسلاطين فأجـاز 
 .)٣(الصلح

 الخضوع للواقع المنحرف −٦
من مزالق الفتو في عالمنا المعاصر خضوع المفتـي للواقـع المنحـرف, وهـذا 

ا; ومن ثـم نجـدهم ينحرفـون عـن مزلق خطير يقع فيه كثير من المفتين في عصرن
 والـسبب في ذلـك أنهـم يعيـشون في الواقـع .أسس الإسلام ومبادئه في فتـاواهم
جـدون  يخـضعون لـضغط هـذا الواقـع; في.المنحرف الذي يحياه الناس; ومن ثم

ّلي أعناق النصوص وتتبع شواذ  هذا الواقع المنحرف , بأنفسهم منساقين إلى تبرير
 .أقوال الفقهاء
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يقود المفتـين إلى ذلـك الخـضوع لهـذا الواقـع هـو الهزيمـة الروحيـة والذي 
والنفسية أمام ذلك الواقع المنحرف الذي صنعه الاحـتلال الغـربي أيـام سـطوته 
ِوســيطرته عــلى بــلاد المــسلمين ومقــدراتهم الثقافيــة والاجتماعيــة والاقتــصادية  َ َُّ َ

الإسلامية من قلال البلاد ِ ينته باستا الواقع الذي صنعه الاحتلال لموغيرها, وهذ
عملاء منا تخرجوا على في بلادنا   العسكري ; ذلك لأن الاحتلال غرسالاحتلال

ِأيديهم وصنعوا على أعينهم; ليكملوا مسيرتهم في استمرار ونمو الواقع المنحـرف  ُ
 .في بلاد المسلمين

ومن الخضوع للواقع المنحرف استجابة من يتصد للإفتاء للـضغوط التـي 
س ضده; ومن ثم يتهاون في أمـر الـدين, ويحـاول إضـفاء صـفات وأحـوال تمار

 .جديدة عليه لكي يبرهن على أنه دين متطور ومناسب لهذا العصر
ذي  الـ المعتـبر هـو على المفتي أن يراعي الواقع في فتواه, ولكـن الواقـع.نعم

 عند الفقهاء بالعرف الـصحيحالف أسس الإسلام ومبادئه , وهو ما يعرف ـيخلا
 أمـا الواقـع الـذي . الذي لا يتصادم مـع قواعـد الإسـلام ومبادئـه−كما تقدم  −

ينحرف عن الإسلام, ويتحد أحكامه وتعاليمه فعـلى المفتـي أن يجابهـه ليقـضي 
 .)١(عليه, وذلك بغرس حب الإسلام وتعاليمه في قلوب الناس

في  ً منطلقـا;ومما يزد الطامة بلة أن يخضع المفتي لواقع الفكر الغـربي ومدنيتـه
, ا علميـًا, وتفوقـا عمرانيًا, وتقدمامادي ًاك من أن الغرب قد حقق بذلك إبداعذل

َّسخر به قو الطبيعة, وجعل الإنسان يغزو الفضاء,  عـلى سـطح قدميـهويـضع  َ
 .القمر, مما يجعلهم يصوبون الغرب في جميع اختياراتهم

; لأن الغرب يحلهـا, ة الربوية فائدمن هنا وجدنا من بين المفتين من يبيح الو 
ِّووجدنا من يريد أن يسوي بين الذكر والأنثـى في كـل شيء, لأن الغـرب يـسوي  َُ

 ! بينهما
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 المزالق التي تعود إلى تشدد المفتي −٤
 في − فثمـة.  الفتـو تعـود إلى تـساهل المفتـيكما أنه يوجد بعض المزالـق في

 ! المزالق تعود إلى تشديد المفتي −المقابل 
 :في هذه النقاط  ها ويمكن حصر

دون اعـتماد مـنهج الاسـتدلال , بمجرده  ًدليلاما يظنه اعتماد المفتي على  −١
 المعتبر عند أهل العلم

 .عدم مراعاة الرخص الشرعية −٢
٣− التشديد فيما تعم به البلو. 
 .التساهل في إطلاق الإيجاب والتحريم −٤
 .تقديم الأحوط على الأيسر −٥
 .لرفق بالمستفتيعدم ا −٦

اعتماد مـنهج الاسـتدلال المعتـبر  دون ًما يظنه دليلا بمجرده ,اعتماد المفتي على  −١
 عند أهل العلم

 !»فتو الدليل«ـ وهو ما يعرف الآن ب
ُفكثير من المفتين الآن يغفلون أقوال أصحاب المـذاهب الفقهيـة الـذين هـم 

 ومن  ئ ويصيب إلا النبين كل إنسان يخطسلف هذه الأمة, محتجين في ذلك بأ
َّثم  نأخـذ :لا يأخذون بقـول أحـد مـن أصـحاب المـذاهب الفقهيـة, ويقولـون. َ

: بالكتاب والسنة, مرددين في ذلك بعض الأقوال التي لا يفهمـون معناهـا, مثـل
  !»هم رجال ونحن رجال«: و» !كم ترك الأول للآخر«

نـاس بالكتـاب  الب المذاهب الفقهيـة هـم أعلـموقد غفل هؤلاء أن أصحا
والسنة, وكثير من هؤلاء يأخذ بالذي يظهر له من النصوص, هذا مـع قـصورهم 

اللغـة :  مثلًافر في الشخص حتى يكون مجتهداالشديد في العلوم التي يجب أن تتو
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العربية وحفظ آيات الأحكام وكذلك أحاديث الأحكام, ومعرفـة أصـول الفقـه 
, وغـير ذلـك ممـا اشـترطه العلـماء في وقواعده ونظرياته, ومعرفة مواطن الإجماع

 .المجتهد
 .وهذا المزلق من أشد المزالق التي يقع فيها الكثـيرون الآن ممـن لا علـم لهـم

ولو قرأ هؤلاء في كتب الفقه لعلمـوا أنهـم يجهلـون الكثـير والكثـير مـن العلـم, 
َولسلموا لأصحاب المذاهب الفقهية بالإمامة والعلم, ولـما أقبلوا على الإ َ فتاء من َّ

 .الأصل
 من حياة السلف الصالح وتورعهم عن الفتو, لصغرت ًابل لو قرءوا طرف

نفوسهم أمام هؤلاء الجبـال الـذين علمـوا أن الفتـو أمانـة ثقيلـة ألقيـت عـلى 
 .عاتقهم, فحملوها وقاموا بها حق القيام, وكانوا أحق بها وأهلها

 ً فقد أجمع الفقهاء قـديما; المرأة للرجالة إمام..بين هذا المزلقيوذج مضح نْأو
ّللمرأة إذا صـلت  د من يعتذر على عدم جواز إمامة المرأة للرجال, لكن تجًوحديثا

 .بالرجل بأحاديث مفادها جواز صلاة المرأة بالرجال
  عدم مراعاة الرخص الشرعية−٢

 من مزالق الفتو في عالمنا المعاصر عـدم مراعـاة المفتـي الـرخص الـشرعية
للمستفتي, فيعامل الناس كلهم بمستو واحد وهو العزيمة, وهذا مخالف لقول 

 .)١(»إن االله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه«: −  − النبي
فلا ينبغي أن يعامل الناس كلهم بمستو واحد, ولا يطالـب الـضعفاء بـما 

وحسن تقدير الحالة ولكن لابد من مراعاة الدليل للترخص, . يطالب به الأقوياء
التي يفتى فيها; هل يصلح لها الإفتاء بالرخصة أم لا? وكذلك الشخص المستفتي 
هل يصلح له الترخص المنضبط أم أن له العزيمة لزجره, ولا يكون الإفتاء بما فيـه 
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َّإنـما العلـم عنـدنا «: الرخصة عن غير ثقة ودليل, وفي هذا يقول سـفيان الثـوري
ُّ التشديد فيحسنه كل أحدالرخصة من ثقة, فأما ُ«)١(. 

٣−التشديد فيما تعم به البلو  
مـا «من مزالق الفتو في عالمنا المعاصر التشديد فيما تعـم بـه البلـو, وهـو 

وقاعدة عموم البلو هي أصـل شرعـي . )٢(»يمس الحاجة إليه في عموم الأحوال
ة وهـو المقـصد عام متفرع من مقصد رفع الحرج في جملة المقاصد العامـة للـشريع

َلا يكلـف االلهُ نفـسا إلا وسـعها﴿: الذي جاء عنه في القرآن العظيم قوله تعـالى َ ُْ ً َُّ َِ ْ َ َُ ِّ﴾ 
ُيريـد االلهُ بكـم اليـسر ولا يريـد بكـم  ﴿:  وقولـه تعـالى]٢٨٦من الآيـة : البقرة[ ُ ْ ُ ُ ُُ ُِ ُِ ُِ َِ َ َ ْ

َالعسر ْ ُ ية تؤكـد وقد وردت بعض نصوص السنة النبو. ]١٨٥من الآية : البقرة [﴾ْ
 أنـه عفـا عـن سـؤر −  − على التخفيف فيما تعم به البلو, فقد ثبت عن النبي

ٌالهرة إذا شربت من الإناء مع أنها سبع بنص حـديث آخـر, وسـؤرها في الأصـل  ُ َ
إنهـا مـن الطـوافين علـيكم «:  هـذا العفـو بقولـه−  − نجس, وقد علل النبـي

 .)٣(»والطوافات
تحرز عـن سـؤر الهـرة; لأنهـا تلـج المـداخل  إلى صعوبة ال−  − فقد أشار

 صـورة مـن صـور عمـوم هوتنتقل في البيوت وتنزل إليها مـن الأسـطحة, وهـذ
البلو . َّفالشرع قد فرق بين الأعذار النادرة والأعذار الغالبة التي تكثـر البلـو

 .بها وتعم في الناس, ويحدث منها مشقة غالبة
ما لا يستطاع الامتناع عنـه «:  بقولهَّوقد قعد الإمام السرخسي عموم البلو
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كل مأمور يشق على العباد فعله سقط «: وكذلك الإمام القرافي بقوله. )١(»فهو عفو
 .)٢(»الأمر به, وكل منهي شق عليهم اجتنابه سقط النهي عنه

َوالتشديد فيما تعم به البلو يخالف ما عليه الفقهاء من أن عموم البلو من 
 ما نجد الفقهاء يعللـون الجـواز ًا, وكثير)٣(سير على المكلفينأسباب التخفيف والتي

ُمـا عمـت بليتـه «: , ويقولـون)٤(»الأمر إذا عـم خـف«: بعموم البلو, ويقولون ْ َّ
ُخفت قضيته ْ َّ ; ومن ثم يفتون في حالات عموم البلو بما هو أيـسر وأخـف لا )٥(»َ

هـذا أرفـق «: بما هو أحـوط وأشـد, ولهـم في ذلـك عبـارة مـأثورة وهـي قـولهم
 :وعموم البلو يرجع إليه غالب أبواب الفقه, ومن أمثلة ذلك .)٦(»بالناس

التيسير في موضع الرمي ووقته; فلقـد عمـت البلـو باشـتداد الزحـام عـلى  −١
الجمرات, وما من سنة إلا ويموت فيها الكثير من الحجيج, فمن باب التيسير 

 وفي أي وقت, وعلى كل من يفتى للناس في ذلك بجواز الرمي من أي موضع
ومثـل ذلـك تقبيـل الحجـر, . يفتي الناس بخلاف ذلك أن يتقي االله سـبحانه

 .والإنابة في الرمي
 . يليق به; لعموم البلو بالازدحامًاقوط المبيت بمنى عمن لا يجد مكانس −٢
ُا تلزم الحاج بدم كلما ترك ًعدم إرهاق الحجيج بكثرة الدماء; فإن الفتو أحيان −٣

 لعموم البلو في ذلك فعلى المفتي أن يراعي حـال الـسائل مـن ًا, ونظرًاواجب
 .الغنى والفقر
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  في إطلاق الإيجاب والتحريملتسرع ا−٤
بعض المفتين لا يتورع في تجنب الإجمال ولا يتورع في القطع عند الفتـو ممـا 

الق الإيجـاب  وهذا أهم أسباب الوقوع في مز,يوهم الإجماع فيما لم ينعقد فيه إجماع
ن الاعتماد على دليـل,  ما يوجب المفتون أشياء على المستفتين دوًا فكثير,والتحريم

 ما يحرمون أشياء دون الاعتماد عـلى دليـل, وهـذا يخـالف مـا عليـه ًاوكذلك كثير
َّسلف الأمة في الفتو, فقد كانوا يتحرجون أشـد الحـرج مـن إطـلاق الإيجـاب 

مون إلا بدليل لا شبهة فيه, وقد نقل عن بعـضهم والتحريم, فلا يوجبون ولا يحر
, ولا »لا أحب كـذا«, أو »أكره كذا«, أو »أستحب كذا«, أو »يعجبني كذا«: قوله

 منهم ًا بوجوبه أو بتحريمه; خوفًاجوب ولا بالتحريم إلا ما علم جزميصرح بالو
ُولا تقولوا لـما تصف ألـسنتك﴿: أن يدخلوا في قوله تعالى ُ َ َ َِ ِ ِْ َُ ُ َ ُ َ ٌم الكـذب هـذا حـلال َ َ ََ َ َ ِ َ ْ ُ

َوهذا حرام لتفتروا على االلهِ الكذب إن الذين يفترون على االله الكذب لا يفلحون َ َُّ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ َ ٌ ََ َ َْ َّ َْ َُ َُ َِ َ َ﴾ 
 ].١١٦: النحل[

وإذا «:  للأمــير عــلى الجــيش−  −وقــد استرشــدوا في ذلــك بقــول النبــي 
 حكم االله, فلا تنزلهم على حكـم االله, ُحاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على

 .)١(»ولكن أنزلهم على حكمك; فإنك لا تدري أتصيب حكم االله فيهم أم لا
 ولقـد حـذر .فلا يحل لأحد أن يقول عن شيء إنه حلال أو حرام إلا بـدليل

َالسلف من التساهل في إطلاق التحليل والتحريم, فقال الربيع بـن خثـيم ليتـق : ُ
كـذبت; لم أحـل كـذا ولم : َّل االله كذا وحرم كذا, فيقـول االلهأح: أحدكم أن يقول

 .)٢(أحرم كذا
َفلا ينبغي أن يقول لما لا يعلم ورود الوحي المبـين بتحليلـه «: وقال ابن القيم
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 .)١(»َّأحله االله, وحرمه االله; لمجرد التقليد, أو التأويل: وتحريمه
َولو تقول علينـا بعـض ﴿:   هَة التي يقول االله تعالى في نبيَّوما أشد هذه الآي ْ َ َ َّ ْ ََ َْ َ ََ َ

ِالأقاويل  ِ َ َ ِلأخذنا منه باليمين * ْ ِ َِ ْ ِ ُ ْ ََ ْ َ َثم لقطعنا منه الوتين * َ ِ َِ ُ ْْ َْ َ َ َ ُفما منكم مـن أحـد عنـه * َُّ َ َ ْْ ٍْ ِ َِ ْ ُ َ َ
َحاجزين َِ  والسبب المباشر في هذا المزلق يعود نظرنا غـرور ?]٤٧ −٤٤: الحاقة[ ﴾ِ

وينصح أن يحمل المفتـي .  علم وخلو من تربية خلقية صحيحةالمفتي بما حازه من
 .المستفتي على المعهود من أقوال أهل العلم وتجنب غرائب الأقوال

  تقديم الأحوط على الأيسر−٥
 ,في عالمنا المعاصر تقديم الأحوط عـلى الأيـسر في الفتـو من مزالق الفتو

لا اختـار ِّير بـين أمـرين إُ مـن أنـه مـا خـ−  −وهذا يخالف ما كان عليه النبـي 
ِ كان يعنف من يشدد على النـاس ولا يراعـي −  −وأنه . ًأيسرهما, ما لم يكن إثما ُ ُ َ ُِّ َ ِّ

ُّظروفهم المختلفة, كما فعـل مـع بعـض الـصحابة الـذين كـانوا يؤمـون  ُ النـاس, َ
ُويطيلون في الصلاة طو  عـلى معـاذ بـن −  − اشتكى منه بعضهم; فقد أنكـر ًلاُ

َيا معاذ أفتان أنت?«: يله, وقال لهجبل تطو َّ َ!«)٢(. 
لى تقـديم ; ومن ثم فعصرنا أكثر من غيره حاجة إ−  −وهذا في عهد النبي 
 لرقة الدين عند كثير من الناس; وعلى ذلك فينبغـي أن ًاالأيسر على الأحوط; نظر

يختار في الفتو لجماهير الناس الآن الأيسر لا الأحوط, ويـشهد لـذلك مـا كـان 
َمع من كان حديث عهد بإسلام, أو كان حديث عهـد بتوبـة;  −  −يفعله النبي 

ُ لا يكثر عليه الواجبات, ولا يثقله بكثرة الأوامر والنواهي, وإذا −  −فقد كان  ُِّ
ُسأله عما فرضه االله عليه, اكتفى بتعريفه بالفرائض الأساسية, ولم يغرقه بالنوافل, 

ِلا أز: بل إذا قال له الرجل ُيد على هذا ولا أنقص, قال َ ْ َ− − :»ْأفلح إن صدق« ,
 .)٣(»دخل الجنة إن صدق«: أو
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  عدم الرفق بالمستفتي−٦
من مزالق الفتو في عالمنا المعاصر عدم الرفق بالمستفتي; ذلـك لأن الأصـل 
في الفتو الرفق بالمستفتي; فقد أمر االله تعالى عباده بقول التي هـي أحـسن فقـال 

ُوق﴿: سبحانه ُل لعبادي يقولوا التي هي أحسنَ ْ ََ َ ََ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ  ].٥٣من الآية : الإسراء [﴾ُْ
َإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه, ولا ينـزع مـن شيء «: −  −وقال النبي  ْ ُ

وعـن أبي .)٢(»إن االله رفيق يحـب الرفـق في الأمـر كلـه«: −  −وقال  .)١(»إلا شانه
: قـال. هلكت يا رسول االله: فقال−  −جاء رجل إلى النبي : قال −  −هريرة 

ُهـل تجـد مـا تعتـق «: قـال. وقعت على امـرأتي في رمـضان: قال» وما أهلكك?«
: قـال. لا: قـال» فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين?«: قال. لا: قال» رقبة?

َثم جلس فأتي النبي بعـرق فيـه : قال. لا: قال» ًفهل تجد ما تطعم ستين مسكينا?« َ َ ِ ُ
ْأفقر منا فما بين لابتيها أهل بيـت أحـوج إليـه منـا, : قال. »ّتصدق بهذا«: لتمر فقا َ

 .)٣(»اذهب فأطعمه أهلك«:  حتى بدت أنيابه ثم قال−  −فضحك رسول االله 
وفيه الرفق بـالمتعلم, «: قال ابن حجر في الفوائد المستخرجة من هذا الحديث

 .)٤(»والتلطف في التعليم, والتألف على الدين
هو الأصل وهو الرفق بالمستفتي, ولكن قد يلجـأ المفتـي إلى التغلـيظ في هذا 

 لـه ًاأن في التغليظ على المستفتي علاجـالفتو على من يحتاجه; فإذا ما رأ المفتي 
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ن فعل, كأن يعلم المفتي أن المستفتي من أصحاب التـساهل والـترخص, فعليـه أ
هل والـترخص, ولا ينـسى أن  له عـن الوقـوع في التـساًاّيخوفه ويغلظ عليه زجر

 .الأصل في ذلك الرفق على المستفتي, فلا يستعمل التغليظ إلا في موضعه
أن يذكر المفتي للمستفتي مساوئ أمر  المطلوبةومن صور التغليظ في الفتو 

 عـن الـزواج ًاٌل مفتيـوينهاه عن فعله دون أن يفتيه بتحريمه, كـما لـو سـأل رجـ
ّ ذلك, وإنما حدثه عن نشأة الأولاد وتـربيتهم, وسـأله ّبالكتابية, فلم يخبره بجواز

 من يتزوج المسلمات?
ُويشهد للتغليظ في الفتو ما روي عن عبـد االله بـن عمـرو رضي االله عـنهما 

ُيا رسول االله, أقبل وأنا صائم? قال:  فجاء شاب فقال−  −كنا عند النبي : قال ِّ َ ُ :
ُأقبل وأنا صائم: فجاء شيخ فقال. »لا« ِّ َ فنظر بعضنا إلى بعض : قال. »نعم«: ? قالُ

َّقد علمت لـم نظر بعضكم إلى بعض; إن الشيخ يملك «: −  −فقال رسول االله  َ ِ
 .)١(»نفسه

إن الأصل في الفتو هو الرفق بالمستفتي وأن التغليظ : وبناء على ذلك نقول
 فقـد ًمن جعل التغليظ على المـستفتي أصـلا, وًأن يكون أصلااستثناء, فلا ينبغي 

ُ فينـصح .خالف الصواب وانزلق في منزلق خطير يصد النـاس عـن ديـن االله 
المفتي بالحرص على تأليف قلـب المـستفتي في طاعـة االله ورسـوله, والـصبر عـلى 

والإرشاد إلى البـدائل المـشروعة إذا . استفتاءات المسفتين مهما بدت يسيرة ومعادة
 .وعةمشرتعلق الاستفتاء بتصرفات  أو عقود غير 
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  الإفتاء عمليةملابساتلمزالق التي تعود إلى  ا−٥
 :يوجد بعض المزالق التي تعود إلى كيفية الفتو, وتتمثل في النقاط الآتية

 .عدم تسهيل عرض المعلومات −١
 .عدم إرشاد المستفتي إلى المخارج الشرعية والحلول المباحة المخلصة من المآثم −٢
 . الهواء في القنوات الفضائيةالتسرع في الفتو وخاصة على ٣
 تسهيل عرض المعلومات عدم −١

ــسهيل عــرض المعلومــات  ــا المعــاصر عــدم ت مــن مزالــق الفتــو في عالمن
للمستفتي; فقد اشترط الفقهاء أن تكون الفتـو الـشرعية مفهومـة للمـستفتي; 
ّذلك لأن حسن عرض الفتو وسهولة طرحها, يعين على فهم الأحكام الشرعية  ُْ

 .تملة عليها, ومن ثم تقبلهاالمش
ِّحدثوا الناس بما يعرفون, أتحبون «: −  −وفي هذا يقول علي بن أبي طالب  َ

ُأن يكذب االلهُ ورسوله? َّ َ ُ!«)١(. 
 لا تبلغـه عقـولهم ًا حديثًاما أنت بمحدث قوم«: −  −ويقول ابن مسعود 
 .)٢(»إلا كان لبعضهم فتنة
ُّيد الفهم فليرفق به, ويصبر عـلى تفهـم إذا كان المستفتي بع«: ويقول النووي َ َُ

 .)٣(»سؤاله, وتفهيم جوابه; فإن ثوابه جزيل
ومن باب تسهيل عرض المعلومات على المستفتين عدم إدخـالهم في تفاصـيل 
ّبعض المسائل الخلافية مما يشوش أذهانهم, ويحير ألبـابهم, ويـشتت عقـولهم, بـل  ُ ّ

قوال, فصاروا يبحثون عن القول الأسهل يجعلهم يظنون أنهم بالخيار بين هذه الأ
 . بزعمهم, ويتركون ما دل عليه الدليل, ولقد نبه على ذلك كثير من الفقهاء
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ٍحـرام عـلى عالــم «: »الفنون«فقال أبو الوفاء بن عقيل في  ِ أدرك بجوهريتـه ٌ
ًوصفاء نحيزته علما ِ أن يرشح به إلى ضعيف لا يحمله ولا يحتملـه;− أطاقه فحملهِ ِ ٍْ َْ َ 

 .)١(»ُفإنه يفسده
لا ينبغي للعالم أن يخاطب العـوام بكـل علـم, «: وقال أبو الفرج بن الجوزي

فينبغي أن يخص الخواص بأسرار العلم; لاحتمال هؤلاء ما لا يحتمله أولئك, وقد 
 .)٢(»ُعلم تفاوت الأفهام

ِوالواجب أمـر العامـة بالجمـل الثابتـة بـالنص «: وقال أبو العباس بن تيمية ُ ُ
ُجماع ومنعهم من الخوض في التفصيل الذي يوقع بينهم الفرقة والاخـتلاف; والإ

 .)٣(»فإن الفرقة والاختلاف من أعظم ما نهى االله عنه ورسوله
ٍمن يتصد للفتو أن يراعي فهم المستفتين; فيعرض لكل بما يناسبه  فينصح

ــيهم  ــاتهم, وتختلــف طــرق تلق ــاين ثقاف ــاس تتب مــن الأســلوب; ذلــك لأن الن
 لذلك; حتى لا يوقع الناس في حرج مـن ًالومات, فلابد أن يكون المفتي فطنمعلل

أن يتجنب العجلة في إصدار الفتـاو و .جراء عدم فهم ما يلقى إليهم من أحكام
في الخصومات القائمة قبل الإحاطـة بملابـستها, والاسـتماع الـدقيق إلى مختلـف 

ض المواقـع مـن حيـث إلزامـه أطرافها, فإن الإفتاء قد يقترب من القـضاء في بعـ
 .وفصله في الخصومات

 عدم إرشاد المستفتي إلى المخارج الشرعية المخلصة من المآثم −٢
من مزالق الفتو في عالمنا المعاصر عدم إرشاد المستفتي إلى المخارج الشرعية 
والحلول المباحة المخلصة له من المـآثم; ذلـك لأن المفتـي لـو أفتـى بحرمـة فعـل 

 لا يعـرف ًاعيا لذلك, فإنه سوف يتركـه حـائرًوتركه ولم يعطه بديلا شرالمستفتي 
 .ماذا يصنع

                                                 
F١EAאאאאא@F٢L١٥٥KE 
F٢EAאאאאא@F٢L٨٦KE 
F٣EAא@F١٢L٢٣٧KE 



  

 − ٦٧ −

ِّفإعطاء المستفتي بديلا لما حرم عليه ييسر عليه ويرفع  ُ الحرج عنه, وهـو سـنة ً
اء بلال إلى النبي ـج :الـق −  −دري ـعيد الخـ; فعن أبي س  ول االلهـن رسـع
−  −بتمر برني ٍّ ِ ْ كان عنـدي : قال بلال» من أين هذا?«: −  − النبي , فقال له)١(َ

َّتمر رديء فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي  ِ ْ ُ−  − . فقال النبـي−  − عنـد 
ّأوه أوه عين الربا عين الربـا, لا تفعـل, ولكـن إذا أردت أن تـشتري فبـع «: ذلك ّ

  .)٢(»ٍالتمر ببيع آخر ثم اشتره
لبديل الشرعي الميسر له; وبناء على ذلك فإن  باً بلالا−  −فلقد أخبر النبي 

 .على المفتي أن يدل المستفتي على المخارج الشرعية المخلصة له من المآثم
ولا شك أن المسائل النازلة بالنـاس مـن أهـم مـا يحتـاج إلى إيجـاد المخـارج 
الشرعية المخلصة من الإثم فيها; لأن ذلك ضرورة واقعيـة, وفي هـذا يقـول ابـن 

َّلا يجوز للمفتي تتبع الحيل المحرمة والمكروهة, ولا تتبع الرخص لمـن أراد «: القيم
ُنفعه; فإن تتبع ذلك فسق, وحرم استفتاؤه, فإن حسن قـصده في حيلـة جـائزة لا  ُ َُ َ

َّ جاز ذلك, بل اسـتحب, −شبهة فيها ولا مفسدة لتخليص المستفتي بها من حرج ِ ُ
ْص من الحنث بأن يأخذ بيده ضـغثخل إلى الت وقد أرشد االله تعالى نبيه أيوب  ِ  ًاِ

ر بـدراهم,  إلى بيع التمً بلالا−  −فيضرب به المرأة ضربة واحدة, وأرشد النبي 
َّفأحسن المخارج مـا خلـص مـن . َّ آخر فيخلص من الرباًاثم يشتري بالدراهم تمر

ق المآثم, وأقبح الحيل ما أوقع في المحارم أو أسقط ما أوجبه االله ورسـوله مـن الحـ
 .)٣(»اللازم

من فقه المفتي ونصحه إذا سأله المـستفتي عـن شيء «: ًويقول ابن القيم أيضا
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َفمنعه منه, وكانت حاجته تدعوه إليه, أن يدله على ما هو عـوض لـه منـه, فيـسد  ِ
عليه باب المحظور, ويفتح له باب المباح, وهذا لا يتأتى إلا من عالم ناصح مشفق 

فمثالـه في العلـماء مثـال الطبيـب العـالم الناصـح في . قد تاجر االله وعامله بعلمـه
الأطباء يحمي العليل عما يضره, ويصف له ما ينفعـه, فهـذا شـأن أطبـاء الأديـان 

ما بعث االله من نبـي إلا كـان «:  أنه قال−  −والأبدان, وفي الصحيح عن النبي 
. )١(»علمـه لهـم عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم, وينهاهم عن شر مـا ياحق

 .)٢(»وهذا شأن خلق الرسل وورثتهم من بعدهم
  التسرع في الفتو وخاصة على الهواء في القنوات الفضائية−٣

من مزالق الفتو في عالمنا المعـاصر التـسرع والعجلـة في الفتـو, بـل هـو 
مدخل كبير من مداخل الشيطان, يلبس بـه عـلى كثـير مـن المفتـين, ويلقـي عـلى 

السرعة في الفتو عنـوان الجـودة والبراعـة, وأن الإبطـاء في الفتـو أذهانهم أن 
ِّعنوان الجهل والعي; وليس الأمر كذلك  للصواب خير له من  المفتين يبطئَلأف ,ِ

 .السرعة في الجواب; إذ لو تسرع وأفتى بالجهل لضل وأضل
 ووصفوا من يعجل في الفتو ,ولقد كره السلف التسرع والعجلة في الفتو

كان السلف من الصحابة والتابعين يكرهون التـسرع في «: لجهل, قال ابن القيمبا
فإذا رأ بها قد تعينـت عليـه : الفتو, ويود كل واحد منهم أن يكفيه إياها غيره

بذل اجتهاده في معرفة حكمها من الكتاب والسنة أو قول الخلفـاء الراشـدين ثـم 
 .)٣(»أفتى
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َتو نوع من الجهل والخـرقالعجلة في الف: وقال الإمام مالك َ)١(. 
 ت عشرين ومائة من أصحاب النبـيـأدرك: ن بن أبي ليلىـد الرحمـال عبـوق

− −  ٍفما منهم محدث إلا ود أن أخاه كفـاه الحـديث, ولا مفـت إلا ود أن أخـاه
: قـال سـحنون بـن سـعيد. ً والمتسرعون في الفتو هم الأقـل علـما.)٢(كفاه الفتيا

, يكون عند الرجل البـاب الواحـد مـن العلـم ًلفتيا أقلهم علماأجسر الناس على ا
إني لأحفظ مسائل منها ما فيه ثمانية أقوال : وقال سحنون.)٣(فيظن أن الحق كله فيه

ُمن ثمانية أئمة من العلماء, فكيف ينبغي أن أعجل بالجواب قبل الخـبر? فلـم ألام  ََ ُ ِ
] الفتـو: أي[وأما ما طال منها «: وقال أبو الوليد الباجي )٤(على حبس الجواب?

 له ويتدبره ولا يفتـي فيـه شكل واحتاج إلى التأمل فواجب على المفتي أن يجلسُوأ
 وفيه إعلام المفتي بما قال غيره من أهل العلم ., وكذلك الحكمًاولا ماشيًا مستوفز

ممن عسى أن يخالفه ليبعثه ذلك على الاجتهاد والبحث, وهذا على سلامة النفوس 
 .)٥(»لو الصدور من الغل والحسدوخ

لا يجوز للمفتي أن يتساهل في الفتـو, ومـن «: وقال أبو عمرو بن الصلاح
ُعرف بذلك لم يجز أن يستفتى, وذلك قد يكون بألا يتثبت ويـسرع بـالفتو قبـل  َ ِ ُ

ُ, وربما يحمله على ذلـك توهمـه أن الإسراع براعـة استيفاء حقها من النظر والفكر
ومنقصة, وذلك جهل ولـئن يبطـئ ولا يخطـئ أكمـل بـه مـن أن والإبطاء عجز 

ّيعجل فيضل ويضل ُّ َ«)٦(. 
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ولا يجوز للمفتي أن يعمل بما شاء من الأقوال والوجوه من «: وقال ابن القيم
 قاله ًلايكتفي في العمل بمجرد كون ذلك قوغير نظر في الترجيح, ولا يعتد به, بل 

 بما يشاء من الوجوه والأقـوال حيـث رأ  ذهب إليه جماعة فيعملًاإمام, أو وجه
ِالقول وفق إرادته وغرضه عمل به, فإرادته وغرضه هـو المعيـار وبهـا الترجـيح,  َ

 .)١(»وهذا حرام باتفاق الأمة
ومن هنا فتسرع المفتين الآن مزلق كبير من مزالق الفتو; حيث إنه يؤدي إلى 

ن يتصدر للإفتاء ألا يتـسرع عدم استكمال النظر في أدلة المسائل, فيجب على كل م
في فتواه, بل ينتظر ويتدبر ويراجع, فإن ضاق عليه الوقت فليحول المسألة إلى من 

 .هو أعلم منه; ليسلم من القول على االله بلا علم
ومن أهم صور التسرع في الفتو في عالمنا المعاصر التي يجـب التنبيـه عليهـا 

الفـضائية, ومـا يحـصل في أغلبهـا مـن الفتو على الهواء في الإذاعات والقنوات 
ٍاستعجال مذموم, بل لقد وصل الأمر فيها إلى الفتيا في وقـائع قـضائية تحتـاج إلى 
ٍسماع كلا الطرفين, كالطلاق مثلا; فتجد أحدهم يكتفي بالسماع من طرف واحـد  ً

ّ كثيرة لا يمكن المـذيع الـسائل مـن ًاان وأحي!دون الطرف الآخر, ويفتي في الحال
ل وبيان مسألته, وكذلك لا يتمكن المفتي من الاستفسار من السائل; وذلك تفصي

 .بحجة كثرة المتصلين وضيق وقت البرنامج
ي إلى إيهام المفتي لحقيقة السؤال وعـدم تفطـن تولا ننسى أنه قد يهدف المستف

 وليحذر من اسـتدراج المفتي لذلك, ومن ثم فعلى المفتي أن يتفطن لحقيقة السؤال
 فلا يطلق الجواب في مـسألة ,لعوام كما يحذر من استدراج أهواء السلاطينأهواء ا

فيها تفصيل إلا إذا علم أن السائل إنما سأل عن إحد تلك الأنواع, بل إذا كانت 
 الأسـلمي ًاماعز −  − كما استفصل النبي ,المسائل تحتاج إلى التفصيل استفصله

 .نالما أقر بالز
                                                 

F١EAא@F٤L١٦٢KE 



  

 − ٧١ −

 ما يقع غلط المفتي في هذا القـسم, فـالمفتي ًافكثير «:قول ابن القيم رحمه االلهي
ُترد إ ِ , فإن لم يتفطن لحقيقـة الـسؤال وإلا هلـك اليه المسائل في قوالب متنوعة جدَ

فتارة ترد عليه المـسألتان صـورتهما واحـدة وحكمهـما مختلـف; فـصورة . وأهلك
بالصورة عـن الصحيح والجائز صورة الباطل والمحرم ويختلفان بالحقيقة, فيذهل 

َّالحقيقة, فيجمع بين ما فرق االله ورسوله بينه, وتارة ترد عليـه المـسألتان صـورتهما 
مختلفة وحقيقتهما واحدة وحكمهما واحد, فيذهل باختلاف الصورة عن تساويهما 
ِّفي الحقيقة, فيفرق بين ما جمع االله بينه, وتارة ترد عليـه المـسألة مجملـة تحتهـا عـدة 

ه إلى واحد منها ويذهل عن المسئول عنه منهـا, فيجيـب بغـير أنواع, فيذهب وهم
الصواب, وتارة ترد عليه المـسألة الباطلـة في ديـن االله في قالـب مزخـرف ولفـظ 
حسن, فيتبادر إلى تسويغها وهي من أبطل الباطل, وتـارة بـالعكس, فـلا إلـه إلا 

 .)١(»!االله, كم هاهنا من مزلة أقدام, ومجال أوهام?
 في أثناء حديثه عما ينبغي أن يكون عليه المفتي مـن − قاله البهوتيوما أجمل ما

 بمكر الناس وخداعهم, ولا ينبغي له أن ًاينبغي له أن يكون بصير«: ة الناسمعرف
ِّيحسن الظن بهم, بل يكون حذرا فطنا مما يصورونه في سؤالاتهم; لـئلا يوقعـوه في  َ ُ ًَ ِ َِ ً

 .)٢(»المكروه
و من ألفاظ المستفتين ولا يأخـذ بظـاهر لفـظ فليحذر كل من يتصد للفت

المستفتي العامي حتى يتبين له مقصوده; ذلـك لأن العـوام ربـما عـبروا بالألفـاظ 
 لحقيقـة الـسؤال; ومـن ثـم ًا ولا شك أن في ذلك إبهام.الصريحة عن غير مدلولها

تكون الفتو خاطئة, وهذا مزلق خطير يقع فيـه كثـير مـن المفتـين بـسبب عـدم 
 .م لحقيقة أسئلة العوام المبهمةتفطنه

 عند الإفتاء في قـضايا النـوازل, فتحتـاج إلى الاستفـصال ًوليكن أشد حذرا
 . فعلى ضوئها تصدر فتواه,لمعرفة كل جوانب النازلة
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 خاتمة وتوصيات
 هذه هي أهم مزالق الفتو في عالمنا المعاصر التي يجب تجنبها في مجال الإفتاء,

َومعظم هذه المزالق ترجع إلى المفتي, فعلى كل من يتصد للفتو ويتصدر لها أن 
َّيتوخى الحذر, ويتوقى من الوقوع في المزالق التي ذكرناها; لتكـون فتـواه شرعيـة 

 , نافعة للسائل بإذن االله تعالى; ذلك لأن من الفتاوصحيحة, مقبولة عند االله 
 . بأسرهًا فقط بل ربما يقتل مجتمعًا واحدًاما يقتل, ومنها ما لا يقتل فرد

ومن أفضل الوسائل التي تقضي على أغلب هذه المزالق إحيـاء الحـسبة عـلى 
المفتين, فعلى ولاة الأمور أن يراقبوا المفتين لا بأنفسهم بل من خـلال هيئـة تـضم 

 .صفوة من أهل العلم الموثوق بهم
ن يتـصفح أحـوال المفتـين, ينبغي لإمام المسلمين أ«: قال الخطيب البغدادي

فمن كان يصلح للفتو أقره عليها, ومن لم يكن من أهلها منعه منها, وتقدم إليـه 
بألا يتعرض لها, وأوعده بالعقوبة إن لم ينته عنها, وقد كان الخلفاء مـن بنـي أميـة 

ُ يعينـونهم ويـأمرون بـألا يـستفتى ًامـن للفتو بمكـة في أيـام الموسـم قوينصبو
 .)١(»غيرهم
َّقد بين الخطيب البغدادي الطريق في اختيـار المفتـين الـذين يعتمـد علـيهم و

والطريق للإمام إلى معرفة حال من يريد نصبه للفتو أن يسأل عنه «: الإمام فقال
أهل العلم في وقته والمشهورين من فقهـاء عـصره ويعـول عـلى مـا يخبرونـه مـن 

 .)٢(»أمره
بأهل للفتو فهو آثم عاص, ومـن من أفتى الناس وليس «: وقال ابن القيم

: قال أبو الفرج بن الجوزي رحمه االله. ًاولاة الأمور على ذلك فهو آثم أيضأقره من 
ْويلزم ولي الأمر منعهم كما فعل بنو أمية, وهؤلاء بمنزلة من يدل الركب, ولـيس  َّ
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له علم بالطريق, وبمنزلة الأعمى الذي يرشد الناس إلى القبلـة, وبمنزلـة مـن لا 
ُّهو يطب الناس, بل هو أسوأ حامعرفة له بالطب و  من هؤلاء كلهم, وإذا تعين ًلاَُ

على ولي الأمر منع من لم يحسن التطبب من مداواة المرضى, فكيف بمـن لم يعـرف 
 شـديد الإنكـار عـلى  − −  وكان شـيخنا!الكتاب والسنة, ولم يتفقه في الدين?

 على الفتـو? فقلـت ًاجعلت محتسبأ: قال لي بعض هؤلاء: هؤلاء, فسمعته يقول
 .)١(»!يكون على الخبازين والطباخين محتسب ولا يكون على الفتو محتسب?: له

ليعلم أهل العلـم المحققـين أن القيـام بواجـب الفتـو يعـد مـن أوجـب ف
الواجبات المتحتمة عليهم; لأنهم ورثة الأنبياء, وهم أحق بـالفتو وأهلهـا, بـل 

كل من يرتقي منبر الفتو وهو ليس لها بأهل; ذلك لأن يجب عليهم القضاء على 
 عـلى الغـير, ولـيس عـلى فـرد واحـد, بـل عـلى مجمـوع الأمـة ٍّخطر هؤلاء متعد

 !الإسلامية, وهذا مما يوهن الأمة ويضعفها, ألا فاعتبروا يا أولي الأبصار
َأما عما يمكن أن يوصى به في هذا المقام ; فهذه خلاصة مسائله ُ.. 

في قـضايا الأمـة الكـبر والمـستجدات التـي » الاجتهاد الجماعي« فقه  إحياء−١
 وهيئـات )الطبية ونحوها (تتطلب رأي الخبراء من المجامع الشرعية والعلمية

 .وما إلى هذه الجهات ذات الاختصاص. الرقابة الشرعية بالمصارف
تـي  إيجاد مرجعيات ذات خبرة وكفاءة علمية وواقعيـة للقنـوات الفـضائية ال−٢

 .تقدم برامج تتعلق بالإفتاء وقضايا الشرع الحنيف
ً, معتمدا مـن المجـامع الفقهيـة ودور اًيثاق للفتو يمثل قالبا قانوني إصدار م−٣

الفتو. 
 وضع مـنهج لتـدريس أصـول الإفتـاء في الجامعـات الإسـلامية والكليـات −٤

 .الشرعية
 .والحمد الله رب العالمين
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 المصادر والمراجعثبت 
 :  كتب تفسير القرآن الكريم وعلومه:ًأولا
 لأبي جعفـر محمـد بـن ))تفسير الطـبري((جامع البيان عن تأويل آي القرآن المعروف بـ  −١

 . هـ١٤٠٥ بيروت, –دار الفكر . ط) هـ٣١٠−٢٢٤(جرير بن يزيد بن خالد الطبري 
 بن أبي بكر الـسيوطي  الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن −٢

 .م١٩٩٣ بيروت, سنة –ط, دار الفكر ) هـ٩١١−٨٤٩(الخضيري 
 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب لأبي محمـد عبـد الحـق بـن غالـب بـن عطيـة الأندلـسي −٣

 لبنان, –دار الكتب العلمية . عبد السلام عبد الشافي محمد, ط: , تحقيق)هـ٥٤٢−٤٨١(
 . م١٩٩٣/هـ١٤١٣الطبعة الأولى 

 لمحيي الـسنة أبي محمـد الحـسين بـن مـسعود ))تفسير البغوي(( معالم التنزيل المعروف بـ −٤
دار . خالـد عبـد الـرحمن العـك, ط: , تحقيـق)هــ٥١٦ أو ٥١٠−٤٣٦(البغوي الفـراء 

 .  بيروت–المعرفة 
 : كتب الحديث وشروحه وعلومه: اثاني
كر أحمد بن عمرو بن عبد الخـالق البـزار  لأبي ب))مسند البزار((البحر الزخار المعروف بـ  −١

 −مؤســسة علــوم القــرآن . محفــوظ الــرحمن زيــن االله, ط. د: , تحقيــق)هـــ٢٩٢−٢١٥(
 . هـ١٤٠٩ المدينة, الطبعة الأولى –بيروت, ومكتبة العلوم والحكم 

 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسـانيد لأبي عمـر يوسـف بـن عبـد االله بـن عـبر الـبر −٢
مصطفى بن أحمد العلوي, ومحمد عبد الكبير : , تحقيق)هـ٤٦٣−٣٦٨(طبي النمري القر

 . هـ١٣٨٧ المغرب, –وزارة عموم الأوقاف والشئون الإسلامية . البكري, ط
ً جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم لأبي الفرج عبد الرحمن بن −٣

كات السلامي البغدادي الدمشقي المعروف بابن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي البر
 .هـ١٤٠٨ بيروت, الطبعة الأولى –دار المعرفة . , ط)هـ٧٩٥−٧٣٦(رجب الحنبلي 

: , تحقيـق)هــ٢٧٥−٢٠٢( سنن أبي داود لأبي سليمان بن الأشـعث السجـستاني الأزدي −٤
 .دار الفكر. الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد, ط



  

 − ٧٦ −

, تحقيـق )هــ٢٧٥−٢٠٧( عبد االله محمد بن يزيد بن ماجة القزوينـي  لأبيه سنن ابن ماج−٥
 . القاهرة−دار الريان للتراث. الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي, ط

: , تحقيـق)هــ٢٧٩−٢٠٩( سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي الـسلمي −٦
المكتبـة . ت, طالشيخ أحمد شاكر, والشيخ محمد فؤاد عبد الباقي, والأسـتاذ كـمال الحـو

 . بيروت–الثقافية 
فـواز : , تحقيق)هـ٢٥٥−١٨١(مي لأبي محمد عبد االله بن عبد الرحمن الدارمي ار سنن الد−٧

 بـيروت, الطبعـة الأولى –دار الكتـاب العـربي . أحمد زمرلي, وخالد الـسبع العلمـي, ط
 . هـ١٤٠٧

هــ أو ٥١٠−٤٣٦(لفـراء  شرح السنة لمحيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغـوي ا−٨
 –المكتـب الإسـلامي . شعيب الأرناؤوط, محمد زهـير الـشاويس, ط: , تحقيق)هـ٥١٦

 . م١٩٨٣/هـ١٤٠٣دمشق, الطبعة الثانية 
−٦٧٥( صحيح ابن حبان بترتيب الأمير عـلاء الـدين عـلي بـن بلبـان الجنـدي الحنفـي −٩

شـعيب : , تحقيـق)هـ٣٥٤ت (لأبي حاتم محمد بن حبان أحمد التميمي البستي ) هـ٧٣٩
 . م١٩٩٣/هـ١٤١٤ بيروت, الطبعة الثانية –مؤسسة الرسالة . الأرناؤوط, ط

  −الجامع المسند الصحيح المختصر من أمـور رسـول االله ((صحيح البخاري المسمي  −١٠
 للإمام أبي عبد االله محمد بن إسماعيل بـن إبـراهيم بـن المغـيرة الجعفـي )) وسننه وأيامه−

. محمد زهير بن ناصر الناصر, ط: , تشرف بخدمته والعناية به)هـ٢٥٦−١٩٤(البخاري 
 . هـ١٤٢٢ بيروت, الطبعة الأولى −دار طوق النجاة

, )هــ٢٦١−٢٠٦( صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري −١١
لبـابي دار إحياء الكتب العربية, فيصل عيـسى ا. الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي, ط: تحقيق
 .الحلبي

 فتح الباري بشرح صحيح البخاري لأبي الفضل أحمـد بـن عـلي بـن حجـر العـسقلاني −١٢
الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي والأستاذ محـب الـدين : , تحقيق)هـ٨٥٢−٧٧٣(الشافعي 

 . هـ١٣٧٩ بيروت, –دار المعرفة . الخطيب, ط



  

 − ٧٧ −

لى ألسنة الناس لإسـماعيل بـن  كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث ع−١٣
 –مؤسـسة الرسـالة . أحمد القلاش, ط: , تحقيق)هـ١١٦٢ت (محمد العجلوني الجراحي 

 . هـ١٤٠٥بيروت, الطبعة الرابعة 
: , تحقيـق)هـ٣٠٣−٢١٥( المجتبي من السنن لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي −١٤

حلـب, الطبعـة الثانيـة −سـلاميةمكتـب المطبوعـات الإ. الشيخ عبد الفتاح أبي غدة, ط
 .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦

 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لأبي الحسن نور الدين علي بن سليمان بـن أبي بكـر الهيثمـي −١٥
 – القـاهرة, ودار الكتـاب العـربي –دار الريـان للـتراث . , ط)هـ٨٠٧−٧٣٥(الشافعي 
 . هـ١٤٠٧بيروت, 

: , تحقيـق)هـ٤٥٨−٣٨٤(د بن الحسين البيهقي  المدخل إلي السنن الكبر لأبي بكر أحم−١٦
 الكويــت, –دار الخلفــاء للكتــاب الإســلامي . محمــد ضــياء الــرحمن الأعظمــي, ط. د

 . هـ١٤٠٤
−٣٢١( المستدرك على الصحيحين لأبي عبد االله محمد بن عبـد االله الحـاكم النيـسابوري −١٧

 بـيروت, الطبعـة – دار الكتـب العلميـة. مصطفى عبد القادر عطا, ط: , تحقيق)هـ٤٠٥
 .م١٩٩٠/هـ١٤١١الأولى 

مؤسـسة قرطبـة . , ط)هــ٢٤١−١٦٤( مسند أحمد لأبي عبد االله أحمد بن حنبل الشيباني −١٨
 . القاهرة–بالهرم 

−١٣٤( مسند ابن الجعد لأبي الحـسن عـلي بـن الجعـد بـن عبيـد الجـوهري البغـدادي −١٩
ــق)هـــ٢٣٠ ــدر, ط: , تحقي ــادر . عــامر أحمــد حي وت, الطبعــة الأولى  بــير–مؤســسة ن

 . م١٩٩٠/هـ١٤١٠
, )هــ٣٦٠−٢٦٠( المعجم الأوسط لأبي القاسم سليمان بن أحمـد بـن أيـوب الطـبراني −٢٠

 القـاهرة, –دار الحـرمين . طارق بن عوض االله, وعبـد المحـسن بـن إبـراهيم, ط: تحقيق
 .هـ١٤١٥

 :  كتب أصول الفقه وقواعده وتاريخه:ًثالثا ً 
, )هــ٦٧٦−٦٣١( زكريا يحيـي بـن شرف النـووي لأبيي والمستفتي آداب الفتو والمفت −١

 . هـ١٤٠٨ دمشق, الطبعة الأولى –دار الفكر . بسام عبد الوهاب الجابي, ط: تحقيق



  

 − ٧٨ −

 الاجتهاد من كتاب التخليص لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد االله بـن يوسـف −٢
 دمـشق, دار –دار القلـم . أبو زنيد, طعبد الحميد . د: , تحقيق)هـ٤٧٨−٤١٩(الجويني 

 .هـ١٤٠٨ بيروت, الطبعة الأولى –العلوم الثقافية 
: , تحقيق)هـ٦٣١−٥٥١( الإحكام في أصول الأحكام لأبي الحسين علي بن محمد الآمدي −٣

 .  بيروت–دار الكتب العلمية . الشيخ إبراهيم العجوز, ط
 أحمد بن سعيد بن حزم الأندلس الظاهري  الإحكام في أصول الأحكام لأبي محمد علي بن−٤

 . م١٩٩٢/هـ١٤١٣ القاهرة, الطبعة الثانية –دار الحديث . , ط)هـ٤٥٦−٣٨٤(
 الإحكام في تمييز الفتاو عن الأحكام وتـصرفات القـاضي والإمـام لـشهاب الـدين أبي −٥

 أبي بكـر: , تحقيـق)هــ٦٨٤−٦٢٦(العباس أحمد بن إدريس القرافي الصنهاجي المـالكي 
 . م١٩٨٩ القاهرة, الطبعة الأولى –المكتب الثقافي . عبد الرزاق, ط

 أدب المفتي والمستفتي لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن الصلاح الـشهرزوي −٦
مكتبة العلوم والحكـم, عـالم . موفق عبد االله عبد القادر, ط. د: , تحقيق)هـ٦٤٣−٥٧٧(

 . هـ١٤٠٧ بيروت, الطبعة الأولى −الكتب
−١١٧٣(إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علـم الأصـول لمحمـد بـن عـلي الـشوكاني   −٧

  . بيروت– دار الكتب العلمية , ط,)هــ ١٢٥٠
 الأشباه والنظار لزين الدين بن إبراهيم بن محمد بن أبي بكـر بـن نجـيم المـصري الحنفـي −٨

  . م١٩٨٠ / هــ١٤٠٠ ,بيروت– دار الكتب العلمية , ط,) هــ ٩٧٠−٩٢٦(
 ٩١١−٨٤٩(لال الـدين الـسيوطي  الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقـه الـشافعية لجـ−٩

  . م١٩٨٣/ هــ ١٤٠٣ الطبعة الأولى , بيروت– دار الكتب العلمية , ط,)هــ
 دار الكتـب , ط,)هـــ ٧٥١−٦٩١( إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية  −١٠

  .م١٩٩١/هــ ١٤١١طبعة الأولى  ال, بيروت–العلمية 
لشهاب الدين أبي العباس أحمـد ) الفروق ( أنوار البروق في أنواء الفروق المشهور باسم −١١

  .بيروت– عالم الكتب , ط,)هــ ٧٨٤−٦٢٦(بن إدريس القرافي الصنهاجي المالكي 
−٧٤٥(الله الزركـشي الـشافعي  البحر المحيط لبـدر الـدين محمـد بـن بهـادر بـن عبـد ا−١٢

  . م١٩٨٣/هــ ١٤١٤ الطبعة الأولى ,مصر– دار الكتبي , ط,)هــ٧٩٤



  

 − ٧٩ −

 التقرير والتحبير في شرح التحرير لشمس الدين محمد بن محمد بن أمـير الحـاج الحنفـي −١٣
 .م١٩٨٣/ هــ ١٤٠٣ الطبعة الثانية , دار الكتب العلمية, ط,)هـ٨٧٩(
عالي عبد الملـك بـن عبـداالله بـن يوسـف  التلخيص في أصول الفقه لإمام الحرمين أبي الم−١٤

 دار , بـشير أحمـد العمـري, ط, تحقيق عبد االله جـولم النبـالي,)هــ ٤٧٨−٤١٩(الجويني 
  . م١٩٩٦/هــ ١٤١٧ ,بيروت–البشائر الإسلامية 

−١١٩٠( حاشية العطار على شرح الجلال المحلي لحسن بـن محمـد بـن محمـود العطـار −١٥
  .بيروت –ية  دار الكتب العلم,, ط)هـ١٢٥٠

−٧١٢(فتازاني ت شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر بن عبد االله ال−١٦
 . مصر – مكتبة صبيح , ط,)هـ٧٩٣

لمعـروف بـابن  شرح الكوكب المنير لأبي البقاء محمد بن أحمد بـن عبـدالعزيز الفتـوحي ا−١٧
  . مطبعة السنة المحمدية,ط) هــ ٩٧٢−٨٩٨ (النجار الحنبلي

االله أحمد بـن حمـدان النمـري الحـراني الحنـبلي  لأبي عبد صفة الفتو والمفتي والمستفتي −١٨
 , بـيروت, المكتب الإسـلامي, ط, محمد ناصر الدين الألباني: تحقيق,)هــ ٦٩٥−٦٠٣(

  .هــ١٣٩٧الطبعة الثالثة 
 الحمـوي بـن محمـد غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر لشهاب الـدين أحمـد −١٩

بـــيروت الطبعـــة  – دار الكتـــب العلميـــة , ط,) هـــــ ١٠٩٨ت(الحـــسيني الحنفـــي 
 . م١٩٨/هـ١٤٠٥الأولى

 ,ط) هـــ ٣٧٠−٣٠٥( الفصول في الأصول لأبي بكر أحمد بن على الـرازي الجـصاص −٢٠
  . م١٩٩٤/هــ ١٤١٤ الطبعة الثانية ,وزارة الأوقاف الكويتية

 بن علي بن ثابت بن أحمـد بـن مهـدي الخطيـب البغـدادي  الفقيه والمتفقه لأبي بكر أحمد−٢١
 دار ابـن , ط, أبي عبـد الـرحمن عـادل بـن يوسـف الغـرازي: تحقيق,)هــ ٤٦٣−٣٩٣(

 .هــ١٤٢١ الطبعة الثانية ,السعودية–الجوزي 
 ,) هــ ١٢٥٠−١١٧٣( القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد لمحمد بن علي الشوكاني −٢٢

  .هــ١٣٩٦ الطبعة الأولى ,الكويت– دار القلم , ط,رحمن عبد الخالقعبد ال: تحقيق
 كشف الأسرار شرح أصول البـزدوي لعـلاء الـدين عبـد العزيـز بـن أحمـد البخـاري −٢٣

 .القاهرة – دار الكتاب الإسلامي ,,ط)هــ٧٣٠ت(



  

 − ٨٠ −

 مراتب الإجمـاع لأبي محمـد عـلي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم الأندلـسي الظـاهري −٢٤
  .بيروت– دار الكتب العلمية ,, ط)هــ٣٨٤٤٥٦(
زالي ـد الغــد بـن محمــمـد بـن محـد محمــامــول لأبي حـلم الأصــي في عـتصفـ المس−٢٥

ـــ٥٠٥−٤٥٠( ــ, ط,) هـ ـــب العـ دار الكت ـــب – ة ـلمي ـــبعـروت الطـي ــــ ى ـة الأول
 .م١٩٩٣/هــ ١٤١٤

االله الزركـشي الـشافعي  عبـدن محمـد بـن بهـادر بـن ـديــدر الـد لبـواعـور في القـ المنث−٢٦
 ,الـستار أبـو غـدة عبد.  راجعه د,تيسير فائق أحمد محمود.  د:, تحقيق) هــ ٧٩٤−٧٤٥(
  . م١٩٨٥/هــ ١٤٠٥ الطبعة الثانية , وزارة الأوقاف الكويتية,ط
 الموافقات في أصول الفقه لإبراهيم بـن موسـى اللخمـي الغرنـاطي الـشاطبي المـالكي −٢٧

  .بيروت– دار المعرفة , ط,عبد االله دراز/  الأستاذ :ق تحقي,)هــ ٧٩٠ت(
  : كتب التراث الفقهي:ًرابعا

 : المذهب الحنفي
أبي بكر بن نجـيم  البحر الرائق شرح الدقائق لزين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن −١

 بـدون , الطبعـة الثانيـة, دار الكتاب الإسـلامي, ط,)هــ ٩٧٠−٩٢٦(المصري الحنفي 
  .اريخ وبهامشه منحة الخالق على البحر الرائق لابن عابدينت
 بدائع الصانع في ترتيب الشرائع لأبي بكر عـلاء الـدين بـن مـسعود الكاسـاني المعـروف −٢

ـــماء  ـــك العل ــــ ٥٨٧ت (بمل ـــة , ط,)هـ ـــب العلمي ـــيروت– دار الكت ـــة ,ب  الطبع
 . م١٩٨٦/هـ١٤٠٦الثانية

لأبي سعيد محمد بن محمد بـن مـصطفى بـن عـثمان  بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية −٣
  . هـ١٣٤٨ , دار إحياء الكتب العربية, ط,)هــ ١٦٨ت (الخادمي 

ي عـ تبين الحقائق شرح كنز الدقائق لأبي عمرو فخر الدين عثمان بن علي بـن محجـن الزيل−٤
ة  الطبعة الثانية بدون تاريخ وبهامـشه حاشـي, دار الكتاب الإسلامي, ط,)هــ ٧٤٣ت (

 .الشلبي على الشرح
) حاشية ابن عابـدين (  ر د المحتار على الدر المختار في شرح تنوير الأبصار المعروف بــــ −٥

العزيـز المعـروف بـابن عابـدين  دـن عبــر بــن عمــين بــد أمــن محمــديـلاح الـلص
  .م١٩٩٢/ هــ ١٤١٢,  دار الكتب العلمية, ط,)هــ ١٢٥٢−١١٩٨(



  

 − ٨١ −

وان الإفتاء للقاضي عماد الدين محمد بن محمد بـن إسـماعيل الخطيـب  صنوان القضاء وعن−٦
 القاضي مجاهد الإسلامي القاسـمي أمـين : تحقيق ودراسة,) هــ ٦٤٦ت (الأشفور قاني 

 .  وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت, ط,عام مجمع الفقه الإسلامي بالهند
−٧١٤(ن محمود أكمـل الـدين الرومـي البـابرتي  العناية شرح الهداية لأبي عبداالله محمد ب−٧

 . بيروت– دار الفكر , ط,)هــ٧٨٦
الواحـد الـسيواسي   فتح القدير عـلى شرح بدايـة المبتـد لكـمال الـدين محمـد بـن عبـد−٨

 بـيروت , دار الفكـر, ط,) هــ ٨٦١−٧٩٠( الإسكندري المعروف بـابن الهـمام الحنفـي 
  .الطبعة الثانية ن بدون ذكر التاريخ

 : وقيـل٤٩٠ت (  المبسوط لشمس الأئمة أبي بكر محمد بن أحمد بـن أبي سـهل الـسرخي −٩
  . بدون ذكر رقم الطبعة, م١٩٨٩/ هــ ١٤٠٩ بيروت , دار المعرفة, ط,)هـ٤٨٣

 كارخانـه , ط, نجيـب هـواويني: تحقيق,ة بإعداد جمعية المجلةـدليـام العـة الأحكـ مجل−١٠
  .تجارت كتب

الـرحمن بـن محمـد بـن سـليمان شـيخي زاده  في شرح ملتقى الأبحـر لعبـد مجمع الأنهر −١١
  . بيروت, دار إحياء التراث العري, ط,)هـ ١٠٧٨ت(المعروف بداماد أفندي 

 معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام لعلاء الدين أبي الحسن علي بن خليل −١٢
  . بيروت,العربي دار إحياء التراث , ط,) هــ ٨٤٤ت (الطرابلسي 
  :المذهب المالكي

لمحمد بن أحمـد بـن ) شرح ميارة ( الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بــ  −١٣
  . بيروت, دار المعرفة, ط,) هــ ١٠٧٢−٩٩٩( محمد ميارة الفاسي الشهيرة بميارة 

 )ح الـصغير حاشـية الـصاوي عـلى الـشر(  بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بـــ −١٤
  . مصر, دار المعارف, ط,)هــ ١٢٤١−١١٧٥(لأحمد بن محمد الخلوتي الصاوي 

 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام لأبي الوفاء برهان الـدين إبـراهيم بـن −١٥
 ,) هــ٧٩٩−٧٢٠(حون اليعمري المدني علي بن محمد بن محمد بن القاسم بن محمد بن فر

  .م١٩٨٦/  هــ ١٤٠٦ الطبعة الأولى,الأزهرية مكتبة الكليات ,ط
 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لأبي عبداالله شمس الدين محمد بن أحمـد بـن عرفـة −١٦

  . دار إحياء الكتب العربية القاهرة, ط,) هــ ١٢٣٠ت ( الدسوقي الأزهري 



  

 − ٨٢ −

لـصعيدي العـدوي  حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني لأبي الحسن علي بن أحمد ا−١٧
  .م١٩٩٤/  هــ ١٤١٤ بيروت , دار الفكر, ط,) هــ ١١٨٩−١١١٢( المالكي 

 الذخيرة لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي الصنهاجي المصري المـالكي −١٨
 دار , ط,ُ ومحمـد بـو خـبرة,محمد حجي وسعيد أعـراب.  د: تحقيق,) هــ ٦٨٤−٦٢٦(

  . م١٩٩٤طبعة الأولى  بيروت ال,الغرب الإسلامي
 ,)هـــ ١١٠١−١٠١٠(االله الخـرشي  االله محمد بن بن عبـد  شرح مختصر خليل لأبي عبد−١٩

 . دار صادر بيروت,ط
االله مالك بن أنـس الأصـبحي المـديني اليمنـي إمـام دار الهجـرة   المدونة للإمام أبي عبد−٢٠

  .م١٩٩٥ /  هـ١٤١٥ دار الكتب العلمية الطبعة الأولى , ط,)هــ ١٧٩−٩٣(
−٤٠٣(أ لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي الأندلسي ـوطـرح المـى شـ المنتق−٢١

  . الطبعة الثانية, بدون ذكر سنة الطبع, القاهرة, دار الكتاب الإسلامي,, ط)هــ٤٧٤
 أحمـد المعـروف بالـشيخ علـيش االله محمد بـن  منح الجليل شرح مختصر خليل لأبي عبد−٢٢

  . بدون ذكر رقم الطبعة, م١٩٨٩/  هـ ١٤٠٩ , ط دار الفكر,) هــ ١٢٩٩−١٢١٧(
 مواهب الجليل شرح مختصر خليل لأبي عبد االله محمد بن محمد الرعيني المغربي المعروف −٢٣

ـــ ٩٧٤−٩٠٩( بالحطــاب  ــيروت, دار الفكــر, ط,) هـ ــة , ب ـــ ١٤١٢ الطبعــة الثاني  هـ
 . م١٩٩٢/

  :المذهب الشافعي
ج بشرح المنهاج لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن محمـد بـن حجـر الهيتمـي تحفة المحتا −١

  . دار إحياء التراث العربي, ط,) هــ ٩٧٤−٩٠٩( المكي السعدي الأنصاري 
 حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلي على منهاج النووي لـشهاب الـدين −٢

وشـهاب الـدين أحمـد )  هـــ ١٠٧٠ ت (ابي العباس أحمد بن أحمد بن سـلامة القليـوبي 
  . م١٩٩٥/  هـ ١٤١٥ , دار الفكر, ط,) هــ ٩٥٧ت ( البرلسي الملقب بعميرة 

 ,) هـــ ٦٧٦−٦٣١(  روضة الطالبين وعمدة المفتيين لأبي زكريا يحيى بن شرف النـووي −٣
  . هــ١٤٠٥ الطبعة الثانية , المكتب الإسلامي, بيروت,ط

 لكـن ,) هـــ ٦٧٦−٦٣١( بي زكريا يحيـى بـن شرف النـووي  المجموع شرح المهذب لأ−٤
 ثم وافته المنية وجاء تقـي ,ًالإمام النووي لم يتم الكتاب وإنما وصل إلى ربع الأصل تقريبا



  

 − ٨٣ −

وصــنف ثــلاث مجلــدات ثــم مــات وأتمــه الحــضرمي )  هــــ ٧٥٦ت ( الــدين الــسبكي 
ًوالعراقي قديما والشيخ محمد نجيب المطيعي حديثا   .بة الإرشاد جدة مكت, ط,ً

 نهاية المحتاج إلى شرح الألفاظ المنهاج لشمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة الرملي الشهير −٥
  .م١٩٨٤/  هـ ١٤٠٤ , دار الفكر, ط,) هــ ١٠٠٤−٩١٩( بالشافعي الصغير 

  :المذهب الحنبلي
بن محمد بن مفرج الآداب الشرعية والمنح المرعية لشمس الدين أبي عبداالله محمد بن مفلح  −١

  . القاهرة, مؤسسة قرطبة, ط,) هــ ٧٦٣ت( المقدسي الصالحي 
 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لعلاء الدين أبي −٢

 دار إحيـاء , ط,)هـــ ٨٨٥−٨١٧(الحسن عـلي سـليمان المـرداوي الـصالحي الدمـشقي 
  .التراث العربي

لمنصور بن يـونس ) شرح منتهى الإرادات ( نهى لشرح المنتهى المعروف بــ  دقائق أولى ال−٣
 ١٤١٤ت الطبعـة الأولى  بـيرو, عالم الكتـب, ط,) هــ ١٠٥١ت ( بن غدريس البهوتي ا

  .م١٩٩٣/ هــ 
 السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لتقي الدين أبي العباس أحمد بـن عبـدالحليم −٤

  . مكتبة ابن تيمية القاهرة, ط,) هــ ٧٢٨− ٦٦١( الدمشقي بن تيمية الحراني ا
 مكتبة دار , ط,) هــ ٧٥١−٦٩١(  الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية لابن قيم الجوزية −٥

 . البيان
)  هـــ ١٠٥١ت (  كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن يونس بـن إدريـس البهـوتي −٦

 . م١٩٨٣/  هــ ١٤٠٣ , بيروت,عالم الكتب
(  المبدع في شرح المقنع لبرهان الدين أبي اسحاق إبراهيم بن محمد بـن عبـداالله بـن مفلـح −٧

 هــ ١٤٠٠ , بـيروت, المكتب الإسلامي, ط, زهير الشاويش: تحقيق,) هــ ٨٨٤− ٨١٦
 . م١٩٨/

 مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى للشيخ مصطفى بـن سـعد بـن عبـدة الرحيبـاني −٨
 الطبعـة , بـيروت, المكتـب الإسـلامي, ط,) هــ ١٢٤٣− ١١٦٠( لدمشقي السيوطي ا

  .م١٩٩٤/  هــ ١٤١٥الثانية 



  

 − ٨٤ −

وهـو شرح عـلى مختـصر أبي ) هـــ ٦٢٠− ٥٤١(  المغني لموفق الدين بن قدامـة المقـدسي −٩
ى ـة الأولــ الطبعـ,ربيـراث العـاء التـ دار إحي, ط,) هــ ٣٣٤ت ( ي ـرقـم الخـاسـقـال

 . ١٩٨٥ / هــ ١٤٠٥
كتب المذاهب الأخر:  

− ٣٨٤(المحلى بالآثار لأبي محمد علي بن أحمد بن سـعيد بـن حـزم الأندلـسي الظـاهري  −١
  . بيروت, دار الكتب العلمية, ط,عبدالقادر سليمان البنداري.  د:, تحقيق)هــ٤٥٦

يني الزبيـدي  البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحيى بن المرتضى الحس−٢
 . در الكتاب الإسلامي, ط,) هــ ٨٤٠− ٧٧٥ : وقيل٧٦٤( الملقب بالمهدي لدين االله 

ًخامسا كتب الفتاو:  
فتاو الرملي لشهاب الدين أحمد بن حمزة شمس الدين الرملي المنوفي المصري الأنـصاري  −١

  . المكتبة الإسلامية, ط,) هــ ٩٥٧ت ( الشافعي 
الحليم بن تيميـة الحـراني الدمـشقي  تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الفتاو الكبر ل−٢

/  هــ ١٤٠٨ت الطبعة الأولى  بيرو, دار الكتب العلمية, ط,) هــ ٧٢٨− ٦٦١(الحنبلي 
  .م١٩٨٧

  .م١٩٩١/  هــ ١٤٤١ , بيروت, دار الجيل, ط, الفتاو الهندية لجماعة علماء الهند−٣
تو على مذهب الإمام مالك لأبي عبداالله محمد بن أحمـد المعـروف  فتح العلي المالك في الف−٤

  . بيروت, دار المعرفة, ط,)١٢٩٩−١٢١٧(بالشيخ عليش 
 مجموع فتاو ابن تيمية لتقي الدين أبي العباس أحمـد بـن عبـدالحليم بـن تيميـة الحـراني −٥

اسـم  عبـدالرحمن بـن محمـد بـن ق:جمـع وترتيـب)  هـــ ٧٢٨−٦٦١( الدمشقي الحنبلي 
 , الربـاط بـالمغرب, ط, مكتبـة المعـارف,العاصمي النجدي الحنبلي بمساعدة ابنـه محمـد

  . المكتب التعليمي السعودي بالمغرب:أشرف على الطباعة والإخراج
  : دراسات فقهية معاصرة:ًسادسا

, أعــمال مــؤتمر المركــز العــالمي  مــل المرتجــىالإفتــاء في عــالم مفتــوح, الواقــع الماثــل والأ −١
 .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨الكويت , /لوسطيةل
الفتو بين الانضباط والتسيب د يوسف القرضاوي, ط دار الصحوة للنـشر والتوزيـع,  −٢

 .م١٩٩٤ −هـ ١٤١٤القاهرة, الطبعة الثانية 



  

 − ٨٥ −

 , دار النهـضة العربيـة, ط,محمد سـلم مـدكور.  عقد الإيجار في الفقه الإسلامي المقارن د−٣
  .م١٩٨٤/  هــ ١٤٠٤ الطبعة الأولى ,القاهرة

  : كتب المعاجم واللغة:ًسابعا
تاج العروس من جواهر القاموس لمحي الدين أبي الفيض السيد محمد مرتـضى الحـسيني  −١

 مجموعة مـن المحققـين تحـت : تحقيق,) هــ ١٢٠٥− ١١٤٥( الواسطي الزبيدي الحنفي 
  .الكويتمطبعة حكومة /  ط ,عبدالكريم محمد الخطيب إشراف ومراجعة الدكتور

 : تحقيـق,)هـــ ٣٧٠−٢٨٢(الأزهـري الهـروي   تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد−٢
  .م٢٠٠١ بيروت الطبعة الأولى , دار إحياء التراث العربي,محمد عوض مرعب ن ط

 لسان العرب لأبي الفضل جمال الـدين محمـد بـن مكـرم بـن منظـور الإفريقـي المـصري −٣
 .م١٩٩٤/  هــ ١٤١٤ الطبعة الثالثة , بيروت,ر دار صاد, ط,) هـ ٧١١−٦٣٠(
  : كتب التاريخ والسير والتراجم:ًثامنا
تاريخ بغداد لأبي بكر أحمد بن علي بـن ثابـت بـن أحمـد بـن مهـدي الخطيـب البغـدادي  −١

 , بـيروت, دار الكتب العلميـة, ط,القادر عطا  مصطفى عبد: تحقيق,) هــ ٤٦٣−٣٩٣(
  .م١٩٩٧− هــ ١٤١٧الطبعة الأولى 

االله بن عساكر الدمشقي   تاريخ مدينة دمشق أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة االله بن عبد−٢
 دار , ط, تحقيق محب الدين أبي سـعيد بـن غرامـة العمـري,)هــ ٥٧١−٤٩٩(الشافعي 

  .م١٩٩٥ , بيروت,الفكر
: وقيل−٣٣٦(ني االله الأصبها  حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم أحمد بن بن عبد−٣

ـــ ٤٣٠−٣٣٧ ــاب العــربي, ط,) ه ــيروت, دار الكت ــة, ب ــة  الطبع ـــ ١٤٠٥ الرابع /  هـ
 . م١٩٨٥

  :ًتاسعا متفرقات
 . بيروت, دار مكتبة الحياة, ط,) هــ ٤٥٠−٣٦٤(أدب الدنيا والدين للماوردي  −١
 , ط,)هـــ ٧٩٠ت(الاعتصام لإبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الـشاطبي المـالكي  −٢

مصر,المكتب التجارية الكبر .  



  

 − ٨٦ −

 محمـد : تحقيـق,) هــ ٧٥١−٦٩١( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن قيم الجوزيـة −٣
 . م١٩٧٥−هــ ١٣٩٥ الطبعة الثانية , بيروت, دار المعرفة, ط,حامد الفقي

 عبـد جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله لأبي عمر يوسف بن عبداالله بـن −٤
  . هــ١٣٩٨ بيروت , دار الكتب العلمية, ط,)هــ ٤٦٣−٣٦٨(البر القرطبي النمري 

االله بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخـاري   خلق أفعال العباد للإمام أبي عبد−٥
 , دار المعارف الـسعودية, الريـاض, ط,الرحمن عميرة عبد.  د: تحقيق,) هـ ٢٥٦−١٩٤(

 .  م١٩٧٨/ هــ ١٣٩٨



  

 − ٨٧ −
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